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شكر و عرفـان

الحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و أشرف المرسلين سيدنا و حبيبنا رسول االله

ضلها أتممنا هذا البحث  فاالله عز وجل على نعمته التي بنحمدأولا و قبل كل شيء نشكر و  

يمه لنا  نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف سعيد شيبان على قبوله الإشراف و تقد

لى أن أتممنا بحثا و جزاه االله خير الجزاءإرشادات وتوجيهات قيمة  إالعون بنصائح و 

ضل  اساتذتنا الأفـألى  إء لجنة المناقشة كما نوجه شكرنا  كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضا

في قسم اللغة العربية

.يدلنا يد العون من قريب أو بعدون أن ننسى توجيه الشكر إلى كل من أمدّ 



ءهداإ  

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

،إلى من كان دعائها سر نجاحي،إلى من سهرت الليالي من أجلي

 إلى منبع الحنان أمي الغالية حفظها االله

إلى من لم يبخلني في شيئ أبي الغالي حفظه  ،ساندني طيلة مشواري الدراسيإلى من  

 االله

 إلى جدتي و جدي الغاليان رعاهما االله

 إلى رياحين حياتي إخوتي الأعزاء

بلال،نصير،ياسين،إلهام،هشام

ساندني و أمد لي يد العون خطيبي الغالي أميرإلى من  

هذا العمل صديقتي الغالية فريدةجهدإلى من تقـاسمت معها ثمرة

لاتي في الدراسةيإلى كل صديقـاتي وزم

لمثل الأعلى الأستاذ المشرف سعيد شيبان إلى كل الأساتذة الكرامإلى القدوة و ا

ساندني من قريب أو من بعيدإلى كل من  

ةكاتي  



ءإهدا  

إلى من جعل االله الجنة تحت قدميها طال االله عمرها

"أمي" الحنونة

إلى من ساندني طوال مشواري الدراسي حفظه االله

"أبي" العزيز

يسمينةإلى أخواتي الأعزاء مريم، 

إلى زوج أختي ياسين وابنتها ملاك

إلى زميلتي كاتية

إلى كل الأصدقـاء والزملاء

إلى القدوة والمثل الأعلى الأستاذ المشرف

"سعيد شيبان"

أهدي لهم عملي هذا المتواضع

فريدة



دمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق



مقدمة

أ

إذالسهل ولا الهین، بالأمرن البحث في جمالیات الشعر الجزائري المعاصر لیس إ

سبر جرائیة لالإوالأدواتستعانة بجملة من المفاهیم عین على الباحث في هذا المجال الإیت

،ان لوصیف على وجه الخصوصغوار النص الشعري الجزائري المعاصر عامة وشعر عثمأ

ة لدینا رغبوقد تولدت .فنیة جدیرة بالدراسةشكالاتإمن نصوصهلى ما حفلت به إبالنظر 

فاستقر ن كنا في السنة الثالثة لیسانس،أالمعاصر منذ في طرق باب الشعر الجزائري 

یارنا على مجموعة "جرس لسماوات تحت الماء".تخا

ت شكالیة التي طرحسئلة الإجابة على المجموعة من الأوكان علینا منذ البدایة الإ

وهي:بإلحاحنفسها 

المصادر المعرفیة التي شكلت مرجعیة النصوص الشعریة لدى عثمان لوصیف؟ما هي-

لغته الشعریة وفق مقتضیات الرؤیة الصوفیة؟عيّ مدى وفّق الشاعر في تطویأإلى-

؟"عماریة القصیدة في دیوان " جرس لسماوات تحت الماءما الذي میّز م-

صصنا ث إلى مدخل وثلاثة فصول، فختقسیم البحارتأیناطرق هذا الموضوع وقصد 

فخصصناه لتقصي الأولالفصل أماالمدخل لتقصي مفاهیم الشعریة عند الغرب والعرب، 

تجلاء عرجنا في الفصل الثاني لاسالتصویر الفني في الدیوان، و وأنماطبنیة اللغة الشعریة 

وخصصنا الفصل الثالث لخطاب ،رمزي في الدیوانشتغال النواع الرمز وموجهات الإأ

ا ثم ذیلنالنصي التفاعل شكالأو العتبات النصیة من خلال تحلیل بنیة العنوان والغلاف، 

هم النتائج.أالبحث بخاتمة رصدنا فیها 



مقدمة

ب

عتماد على طروحات الشعریین والبنیویین ثرنا الإآوبخصوص المنهج المتبع

كنا ننطلق من النصوص لرصد الظواهر المدروسة.إذاني، المنهج النصّ وإجراءات

وقلة المراجع،نجاز البحث نجملها في ضیق الوقتإثناء أوقد واجهنا عدة صعوبات 

والدراسات الخاصة بالتصوف وعلاقته بالشعر الجزائري المعاصر.

كن هذا البحث ولبإشكالاتسئلة العالقة جبنا عن كل الأأننا أوفي الختام لا ندعي 

ا یستنیرو خرین لیتداركوا النقائص الموجودة في هذا البحث، و آننا فتحنا الباب لباحثین أجو نر 

الى كل من ساعدنا ولوالطریق ببعض ما وجدوه من قبسات. ولا یفوتنا ان نتوجه بالشكر 

المتواضع.تمام هذا المنجز إعلى طیبةبكلمة 
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تأصیل مصطلح الشعریة  مدخل                                                  

4

مصطلح الشعریة عند الغرب:أولا: 

من قبل الدارسین والنقاد الغربیین، ففي هتمامالإي مصطلح الشعریة بالكثیر من حظلقد 

في تنوع المعاني والمفاهیم، سعى هؤلاء النقاد إلى توحید الوقت الذي عرف المصطلح شساعة

خر المطاف نجد أن لكل ناقد رؤیته ومفهومه آجهودهم في وضع تعریف جامع للشعریة، لكن في 

الخاص لهذا المصطلح.

النقدي الغربي بتنوع في مفاهیم المصطلحات حیث تتعدد المفاهیم لمصطلحالتراث لقد تمیز 

عل النقاد یختلفون في تحدیدها، لكن هذا لا یمنع من أن تكون الشعریة قد تأسست واحد، مما ج

وعنایة اهتمامعلى ید "أرسطو"، ومن ثم بدأت مسیرتها معه وتطورت إلى أن أصبحت محور 

أغلب البحوث والدراسات المعاصرة التي جعلت من الشعریة موضوعًا للنقاش والتداول.

في كتابه "فن الشعر" أو "في الشعریة" بالمحاكاة )(Aristotالشعریة عند "أرسطو" ارتبطت

مدى العصور معیارًا یمیز المدارس الفنیة والأوروبیة والنقدیة التي رشكلت عب«(التقلید) التي 

.1»في الغرب وكل ما تأثر بهوالآدابظهرت في تاریخ الفنون 

له صریزة في فطرة الإنسان فیقول إن أالشعر غ«ر" أن یرى أرسطو في كتابه "فن الشع

ویعنى هذا أن الإنسان .2»لبشر...المیل إلى المحاكاة والتقلید، وهو میل مركوز في طبیعة ا

مهما كان یحمل في نشأته غریزة الشعر الذي یرتكز أساسًا على فعل أساسي یتمثل في المحاكاة.

.29، ص 2008كتاب العرب، مكتبة الأسد، دمشق، الشعریة، د ط، إتحاد خلیل الموسى، جمالیات -1

.40، ص 1973، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 2أرسطو طالیس، فن الشعر، تر: عبد الرحمن بدوي، ط -2
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بوسائل ثلاث، قد تجتمع وقد تنفرد، تتملشعر"محاكاة"، وهذه المحاكاة ا«ویقول أیضا أن 

.1»واللغةنسجاموالإ وهي: الإیقاع 

خصائص الأجناس «عند هذا فحسب بل تعدى ذلك إلى وصف Aristotولم یقف أرسطو

جهة، المتخیلة) وتعني الملحمة والدراما، الذین حللا في مستوى متسلسل واحد من (الممثلة أو 

فإن الشعر لا یقتصر على ترجمة العواطف هفحسب.2»وعلى مستوى المقطع من جهة أخرى

م و فهنا یق،فقط، وإنما یتناول ویشمل مختلف القضایا والمسائل التي تتعلق بحیاة البشر ومشاكلهم

ر من خلال الواقع المعیش، وبالتالي یكون الشعوالوقائعالشعر بعملیة المحاكاة لتلك الأحداث 

صورة مطابقة له.

أخیار (التراجیدیا الملحمة) أو أصحابهامحاكاة أفعال، «وقد جعل أرسطو المحاكاة 

جدها في الطبیعة أو خارجها. بمعنى اخلال تو من فتلك الأفعال تكون إما .3»أشرار(الكومیدیا)

والكنایة... ستعارةالإالممثلة في هالخیال الذي لا یتحقق إلا من خلال توظیف عناصر استحضار

الصورة الخیالیة، التي عدها أرسطو عنصرًا من العناصر استكمالوغیرها مما یساعد على 

الضروریة في الشعریة والمحاكاة.

.40ص ، أرسطو طالیس، فن الشعر-1

.12، ص 1990، دار توبقال النشر، 2وث، ورجاء بن سلامة، ط ختودوروف، الشعریة، تر: شكري المبفیطان تز -2

.48، ص جمالیات الشعریة، ىخلیل الموس-3
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بالشعر استبدلهوإذا تمعنا في محاكاته فإننا لا نجد أي أثر للشعر الغنائي، بل نجد أنه 

أن الغنائي خالج على «عل أسباب ذلك مردها إلى دیا، ولیالموضوعي، خاصة ما تعلق بالتراج

على فعل إنساني، والشعر الغنائي تصویر لإحساسات، ولأنلتصویرالمحاكاة، فالمحاكاة

فسها، ولأن الشعر نعلیه أن یدع الشخصیات تتحدث عن لا یتكلم بنفسه، بلالشاعر أن

بهذا یتوجب على الشعر و .1»لتكون المحاكاةالاسمالموضوعي هو الشعر الوحید الجدیر بهذا 

عنها من خلال الشاعر أو الأدیب بالمحاكاة عن طریق هذه الوسائل ما یعبررسالةأن یحمل 

یصور الأشیاء إما كما كانت، أو كما هي في الواقع، أو كما یصفها النّاس وتبدو علیها، أو «

الإنسانیة، وهذا وفق عن شتى الموضوعات حریة في التعبیر الفالشاعر له .2»كما یجب أن تكون

طبیعة الأشیاء التي تتباین في الواقع لاختلافیختلف في طریقة محاكاته للأشیاء وطبیعتها، فه

وفي نظرة الناس لها، هذا ما یتحتم على الشاعر أن یجعل لكل شيء محاكاته الخاصة.

الملحمة والمأساة، «المتمثلة في لقد ذكر أرسطو في كتابه "فن الشعر" الأنواع الشعریة 

نحاء أا بینها تختلف على من المحاكاة في مجموعها، لكنها فیوالملهاة...، وهي كلها أنواع م

.3»موضوعات متباینة، أو بأسلوب متمایزأومختلفة، بوسائللأنها تحاكي إما :ثلاثة

.45، جمالیات الشعریة، ص ىخلیل الموس-1

.57المرجع نفسه، ص -2

.4–3الیس، فن الشعر ، ص أرسطو ط-3
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الوسائل وتباین الموضوعات وتمایز لاختلافیحتوي الشعر على أنواع مختلفة تكون ناتجة 

الأسالیب، فعند تجمع كل نوع من تلك الأنواع مبرزًا طریقة محاكاتها، فمثلا یرى أن الملهاة هي 

محاكاة الأراذل من الناس، لا في نقیصة، ولكن في الجانب الهزلي الذي هو قسم من القبیح. «

هذا النوع من المحاكاة بالجوانب اهتمامإن .1»ر ضر هزلي نقیصة وقبح  بغیر إیلام ولاإذ ال

قیة الأنواع الأخرى، وهذا ما جعل من جعلته یكون أقل قیمة وشأنا عن بوالصفات الرذیلة والدنیئة

الملهاة تلقى إهمالا وتقصیرًا وتهاونا كبیرًا.

غة ل تام، لها طول معلوم، بلمحاكاة فعل نبی«أما فیما یخص المأساة فیقول أرسطو أنها 

الأجزاء، وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص لاختلافة بألوان من التزیین تختلف وفقًا زودم

.2»نفعالاتالإ یفعلون، لا بواسطة الحكایة، وتثیر الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهیر من هذه 

بأهمیة كبیرة یجعله یتمیز عن الملهاة، نظرا  یحظىإن مثل هذا النوع من المحاكاة یستحق أن 

هیر، ومحاكاة الأفعال النبیلة.طفي عملیة التللدور الفعّال الذي تقوم به المأساة

الخرافة، والأخلاق والمقولة، والفكر، «المكونة للمأساة وهي: كما حدد أرسطو الأجزاء

الستة، اة تتضمن جزئیین من هذه الأجزاءوالمنظر المسرحي، والنشید، وذلك لأن وسائل المحاك

وطریقة المحاكاة تتضمن جزءاً واحدًا، موضوع المحاكاة یتضمن ثلاثة أجزاء، ولا شيء غیر 

.16أرسطو طالیس، فن الشعر، ص -1

.18، ص المرجع نفسه-2
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وبهذا فإن المحاكاة تعتمد على المنظر المسرحي كطریقة لها وتتناول مواضیع تحتویها .1»ذلك

.والأخلاقلأجزاء المأساة، كالخرافة والفكر 

هذه الأجزاء تركیب «أرسطو على ضرورة توظیف الفعل في المأساة من خلال قوله: ویلح 

الأفعال، لأن المأساة لا تحاكي الناس، بل تحاكي الفعل والحیاة، والسعادة (والشقاوة، والسعادة) 

هم بسبب والشقاوة هما من نتائج الفعل، وغایة الحیاة كیفیة عمل لا كیفیة وجود والناس هم ما

أو غیر سعداء بسبب أفعالهم... ولهذا فإن الأفعال والخرافة أخلاقهم، ولكنهم یكونون سعداء

بغیر مأساةالغایة في المأساة، والغایة في كل شيء أهم ما فیه، وفضلا عن هذا، فلا توجد ماه

عن حاكاة تلك الأفعال الناتجة م به المأساة هو مو فعال خاصة به، فما تقأفالإنسان له .2»فعل

یرجع ذلك ناتجة أفعالهم التي تحدد مسار الإنسان انسان في حد ذاته، فإذا كان سعیدًا أو حزینالإ

في حیاته.

بینها وبین المأساة وهذا ما واختلافة فنجد أن هناك أوجه تشابه مأما فیما یخص الملح

. لكن الملحمة تمتاز جزاء وتلجأن إلى نفس الوسائل،..تتفقان في الأ«في قوله: أرسطویؤكده 

من المأساة بطولها الذي یسمح بإدخال حوادث كثیرة متعددة، ثم بالوزن الفخم الرصین. وفارق 

غیر المعقول: إذ یسمح به في الملحمة في الأحداث العرضیة، أما استخدامآخر بینهما هو 

الموضوع الأساسي فلا یسمح فیه، سواء في الملحمة وفي المأساة، بأي أمر غیر

.20، ص أرسطو طالیس، فن الشعر-1

ن.، صالمرجع نفسه-2
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إن الأنواع الشعریة التي قدمها أرسطو تحتوي على أجزاء ومكونات تجعلها متشابهة .1»معقول...

، وفي ىفي حین نجد أنواع أخرى متنافرة فیما بینها، وهذا ما یجعلها تتمایز كل واحدة على الأخر 

نفس الوقت تكمل بعضها البعض.

وعلى العموم فالشعریة عند أرسطو تتمیز بمایلي:

التي ألح علیها أرسطو، حیث یكون فیها الشاعر ملمًا بالصور النفسیة ق التجربة:صد•

.أساسيللشخصیات التي یرسمها مع توظیف الخیال كعنصر 

برة من خلال معرفة اللغة والتعامل معها، والتي تستوجب على الشاعر الخالخبرة والمهارة:•

في صناعتها.

في بناء العمل الشعري، أي حتمالوالإیها یتم توظیف قانون الضرورة ففالحبكة المحكمة:•

.2توالي جزئیات الحدث

راء ونظریات أرسطو عبر العصور، وأصبحت مسیطرة على مختلف آأفكار و انتشرتلقد 

النقاد سواء كانوا من العرب أو الغرب، بحیث ساروا على خطاه ونسجوا على منواله، نحو ما  

، إذ صبوا جلّ الحدیثةد الشكلانیین الذین یرجع إلیهم الفضل في تأصیل الشعریة وجدناه عن

النص الشعري یتمتع بنوع من بالعمل الأدبي وخاصة ما یتعلق بالشعر بحیث وجدوا أن اهتمامهم

.67، ص أرسطو طالیس، فن الشعر-1

.49، جمالیات الشعریة، ص ىینظر: خلیل الموس-2
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لكل ما یحوم كتراثوالإلغویة، دون اللجوء داخلیة ضوابط، ویستعین بما یحتویه من لالیةستقالإ

من خارجه.به

من فكرة رفض ثنائیة الشكل والمضمون، وعدوا الشكل علامة الدلالة وجوهر فهم انطلقوالقد 

فالعمل الشعري یتمتع بحریة .1»ةة أنساق فنیة عدّ صلالشكل مح«المعاني وإدراكها، وبهذا یكون 

أي دراسة الشكل المضمون،یانوإبتوظیف اللغة، والتجرد من الواقع، بینما یقوم الشكل بإظهار 

وهذا ما یجعلنا نقول أن الشكلانیین الروس ركزوا على النص في مختلف ،قصد فهم المضمون

للمضمون الذي لا تظهر قیمته إلا عند ظهور قیمة اهتمامتهم، وفي المقابل لم یعطوا أي ادراس

الشكل.

الوزن علىد الشكلیون بدءًاشد«ث یحالأدبیةإن الشكلیة عالجت مختلف مسائل الأعمال 

ومن ثم كان للإیقاع الدور المركزي في وضع اللبنات الأساسیة لنظریة في الشعریة، بینما 

أصبح للوزن الدور الثانوي... إن الصورة الشعریة كانت قد تراجعت مهمتها وأخذت دور 

الصورة الشعریة نسقا كسائر أنساق اللغة وأصبحتئل متعددة في الشعر... وسیلة من وسا

.2»الشعریة

العربي، الدار البیضاء، ، المركز الثقافي 1المفاهیم، ط المنهج و و نة في الأصول ر دراسة مقاحسن ناظم، مفاهیم الشعریة،-1

.80، ص 1994

.ن، صالمرجع نفسه-2
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الجملةحتواءاالفني الذي یعني الإیجاز أي صادالاقترفض مبدأ «كما سعت الشكلیة إلى 

ریة أساسیة هي نسق دید وسیلة شعحصلوا إلى تو .. وتالمكثفة على قدر كبیر من الفكر.

ف، وربما و لى خلق قیم مخالفة لما هو مألإي التي تؤدSingularisationغراب الأفراد أو الأ

من أهم المفاهیم في تحدید نوعیة العمل الأدبي dominationیكون مفهوم (الهیمنة)

.1»الشكلیین

منها:الشكلیةساسیة لشعریة الأهذا وقد وضع الشكلیین مجموعة من التصورات 

لة بمثابة نسق منهجي مقابلة بین اللغة الشعریة واللغة الیومیة وكانت هذه المقابوضع–أ «

لتأسیس نظریة للشعر.

وضع قبیل تكون المدرسة الشكلیة، وهو التصور قد إن التصور الثاني للغة الشعریة كان –ب 

ل من التقاب، والذي حاول فیه أن یضع نظریة في القراءة1914الذي وضعه شلوفسكي عام 

وصفتبأنها ذاتیة الغائیة في حین بین اللغة الشعریة واللغة الیومیة فقد وصفت اللغة الشعریة

.2»اللغة الیومیة بأنها مغایرة الغائیة

لیس العمل «) أین یرى أن موضوع الشعریة Todorov(فو ور تودخر نجد آدعیوعلى ص

هذا الخطاب النوعي الذي خصائصع الشعریة فما تستنطقه هو الأدبي في حد ذاته هو موضو 

یا لبنیة محدّدة وعامة، لیس العمل إلاّ جلّ وكلّ عمل عندئذ لا یعتبر إلاّ تهو الخطاب الأدبّي، 

.80ص،حسن ناظم، مفاهیم الشعریة-1

.82–81، ص المرجع نفسه-2
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لأدب الحقیقي بل بالأدب إنجازًا من إنجازاتها الممكنة، ولكن ذلك فإن هذا العلم لا یعنى با

ادة الحدث الأدبي، أي ع فر صنتي تنى بتلك الخصائص المجرّدة الیعأخرىو بعبارة الممكن، 

تهاااهتمامكثر أدبي، وتعطي أیجد أن الشعریة تتجاوز كل ما هو فو ور تودإن .1»الأدبیة

وبالتالي یكون ،تجعله یتسم بنوع من الخصوصیةتبناها ذلك الخطاب، والتيللخصائص التي

هذا الأخیر إنجازا من إنجازاتها المستهدفة التي سعت إلى الوصول إلیها.

ة في هذا النص بالأدب كله ستتعلق كلمة شعری«:وقد ربط الشعریة بالأدب في  قوله

.2»كان منظومًا أم لا، بل قد تكاد تكون متعلقة، على الخصوص بأعمال نثریةأسواء 

وضعت حدًا للتوازي القائم على هذا النحو «أن الشعریة ورفتودوفي السیاق نفسه یرى 

ل الأعمال النوعیة،  لا تسعى یلاف تأو بخوهي .والعلم في حقل الدراسات الأدبیةبین التأویل

لاف هذه بخكنها لظّم ولادة كل عمل، و إلى تسمیة المعنى، بل إلى معرفة القوانین العامة التي تن

ث عن هذه القوانین داخل الأدب ذاته، فالشعریة إذن مقاربة للأدب "مجردة" و حتب...لومالع

صائص خلاستنباطمكن أن الشعریة تسعى لبذل الجهد المأي .3»نفسهالآن"باطنة" في 

ي.الخطاب الأدب

.23، ص وروف، الشعریةفیطان تودز ت-1

.24، ص المرجع نفسه-2

.23ص ،نفسه-3
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اسا على خاصیة البحث الأدبیة، بحث قوم أست«ورفتودوعمومًا فإن أساس الشعریة عند 

... إنه البحث عن أدبیة اللغة في صورتها الإنزیاحیة، بل البحث عن في أدبیة الخطاب الأدبي

تي،الآوجه نحو معن أفق المستقبل في تنفتاحالإ شعریة لا تعترف بسلطة المحدود، شعریة 

المعاني الثانیة المتولدة من تعلیم عن، باطن البحثهإنها مقاربة لباطن النص لا ظاهر 

.1»اللغة

وقد قدم تودوروف مفهومات متعددة لمصطلح الشعریة، وحدد أن مصطلح الشعریة 

poétise:یدل على

أولا: أي نظریة داخلیة للأدب.«

المؤلف طریقة كتابیة ما.اذتخاإمكانیة من الإمكانیات الأدبیة، أي اختیارثانیا: 

مدرسة أدبیة ما مذهبا لها، أي مجموعة هاتتخذثالثا: تتصل الشعریة بالشفرات المعیاریة التي 

.2»القوانین العملیة التي تستخدم إلزامیا

یة عند تودوروف تعنى بالخصائص الجمالیة للخطاب الأدبي، فإن "رومان فإذا كانت الشعر 

إن الشّعریة تهتّم بقضایا البنیة اللسانیة، تماما مثل ما یهتم الرّسم بالبنیات «:جاكسبون" یقول

الشّعریة اعتبارسمیة. وبما أن اللّسانیات هي العلم الشّامل للبنیات اللّسانیة، فإنّه یمكن الرّ 

ت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول والمفاهیم، ط یبشیر تاوریر -1

.297، ص 2010، الأردن، عالم الكتب الحدیث إربد، 1

.19حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص -2
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فالشعریة حسب هذا المنطق سعت إلى الغوص في البحث عن .1»جزءًا لا یتجزأّ من اللّسانیات

الشعریة الأسس اللسانیة وهذا نظرًا لما قدمته اللسانیات في دراستها وبحثها عن اللغة، مما جعل 

جزءًا منها لا یمكن الفصل بینهما.

تعالج الوظیفة الشّعریة في علاقاتها مع الوظائف «وفي السیاق نفسه یرى أن الشعریة 

الشعریة لا في الشعر فحسب الأخرى للّغة. وتهتمّ الشّعریة، بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظیفة

غة، وإنّما تهتمّ بها أیضًا خارج الشّعر حیث الأخرى للّ حیث تهیمن هذه الوظیفة على الوظائف

نلاحظ من خلال هذا .2»الشّعریةالوظیفةأو تلك على حساب الوظیفةتعطى الأولویة لهذه 

تشمل مختلف تلك الوظیفةأنباعتبارالشعریة اهتمامالقول أن الوظیفة الشعریة هي محور 

.الوظائف اللغویة ولا تهتم فقط بالشعر بل تتجاوز ذلك

بأنها الوظیفة الوحیدة في الشعر، بل هي الوظیفة «بالوظیفة الشعریة لا یعني هتمامالإإنّ 

..الشعر.المهیمنة فیه. وبالتالي فإن الدراسة الألسنیة للوظیفة الشعریة یجب أن تتعدى نطاق 

، ص 1988الدار البیضاء، المغرب، ،توبقالدار ، 1مد الولي ومبارك حنون، ط رومان یاكسبون، قضایا الشعریة، تر: مح-1

24.

.35، ص المرجع نفسه-2
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ى لنا أن هناك وظائف أخرى إلیتضحمن خلال هذا .1»فهي لیست سوى عنصر في بنیة معقدة

:2جانبها، والتي نوضحها في المخطط التالي

مرجعیة

)(fonction référentielle

دائیةنشعریةانفعالیة

(fonction conative )(fonction poétique)(fonction émotive)

اتصالإقامة 

(fonction phatique)

تعدي اللغة

(fonction métalinguistique)

إن كلا من هذه الوظائف تستحق الدراسة إلا أنها لیست جمیعها بنفس الأهمیة فالوسط «

.3»هذا المصطلح أو ذاكاختیاریلعب دورًا في الاجتماعي

حدد العناصر الأساسیة للعملیة التواصلیة والمتمثلة في قوله: ضافة إلى أن جاكبسون قدإ

ي ذبادئالرّسالة فاعلة، فإنّها تقتضي ولكي تكون.ل إلیهسل یوجّه رسالة إلى المرسإنّ المر «

وهو إما أن یكون لفظیا أو قابلا لأن ،ل إلیها قابلا لأن یدركه المرسبدء، سیّاقًا تحیل علیه سیاق

.75، ص 1993، المؤسسة الجامعیة، 1عند رومان جاكبسون، ط نیةسریة الألنظفاطمة الطبال بركة، ال-1

.67المرجع نفسه، ص ینظر: -2

.نصنفسه، -3
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إلیه، ا أو جزئیًا بین المرسل والمرسلالرّسالة بعد ذلك سننا مشتركًا، كلیً یكون كذلك، وتقتضي

ل إلیه، بین المرسل والمرسانفسیً ، أي قناة فیزیقیة وربطا اتصالاوتقتضي الرّسالة، أخیرا، 

.1»یسمح لهما بإقامة التّواصل والحفاظ علیهاتصالا

فكل عنصر من هذه العناصر له دور فعّال في نجد أن هذه العناصر متشابكة فیما بینها، 

خلال تجمع تلك العناصر التي لا یتخلى  منالعملیة التواصلیة، بحیث لا تتحقق هذه العملیة إلاّ 

2نمثل تلك العناصر على النحو التالي:أكثرعنها التواصل اللفظي، ولتتضح الصورة 

السیاق

مرسل إلیهرسالة   مرسل 

اتصال

سنن

ا في البحوث الأدبیة كونهاهاماقیمة الشعریة، لیجعلها تحتل موقعمنإن جاكسبون قد رفع

یتمیز عن بقیة الفنون الأخرى، وعن غیره من السلوك القولي، تعطي للفن اللغوي میزات تجعله

شمل تللغة وشتّى العلوم الأخرى، مما یجعلها إضافة إلى أنها تهتم بمختلف القضایا المتعلقة بعلم ا

.مختلف التخصصات

.27جاكبسون، قضایا الشعریة، ص رومان -1

.نص المرجع نفسه،-2
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الغموض، اللغة ضیةتها، كقاخصوصیبعضكسبون یقتضي ذكرشعریة جاإن الحدیث عن 

الشعریة، الصورة الشعریة.

الغموض خاصیة داخلیة ولا تستغني عنها إن«بر جاكسبون عن قضیة الغموض بقوله: یع

یتضمن كل فن أدبي میزات .1»، فإنّه ملمح لازم للشّعروباختصاركل رسالة تركّز على ذاتها، 

خاصة، تجعله یتمتع بنوع من الخصوصیة، وبالتالي تعتبر تلك المیزات ضروریة، وشرط من 

لا معین فیه، إلى إحداث خلا هابغیيباعها في كل عمل أدبي، بحیث سیؤدشروط المفروض إتال

أن باعتبارمن النصوص الحدیثة ندماج بین النصوص القدیمة مع غیرها فالغموض هو حاصل الإ

. ومن هنا مبتكرةجدیدة بعلاقات النص الشعري هو عبارة عن مفردات قدیمة تلتحم فیما بینها «

من غیر الممكن الجمع بین نوعین من الكلمات في أزمنة مختلفة، إن.2»تأتي الغرابة في الشعر

بمعنى أن لكل خرى ذات صبغة جدیدة، أمات لتكون قدیمة تحمل معاني مخالفة لكفمنها ما 

.طبیعتها الخاصة بها

إن جوهر اللغة «إلى جانب قضیة الغموض نجد اللغة الشعریة والتي حدد جوهرها في قوله: 

كر والتي یقوم الشعر بواسطتها عش الفتنمیق وإنما في تلك النوعیة التي التنفيالشعریة لیس 

لا تنحصر اللغة .3»له إلى شيء جدیدل، من سیاقه المعتاد لیحوّ ول صورة أو موضوع متداصبف

.51رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ص -1

.79ومان جاكسبون، ص ر عند الألسنیةفاطمة الطبال بركة، النظریة -2

.80، ص المرجع نفسه-3
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والتزیین والتصنع وإنّما تتعدى ذلك لتمنح الفكر نوعًا من النشاط، وبهذا تكون فیلالتأالشعریة على 

.الأدبیةو أتطویر المواضیع الفنیة قد ساهمت في 

هناك قضیة أخرى تتمثل في الصورة الشعریة فهي الشعریة إلى جانب قضیة الغموض واللغة 

ور صكل أنواع الیختصر بهما والمجاز المرسل الذینالاستعارةمحورین: «عند جاكسبون 

بملكة الصور البیانیة، لما لها وسمیتكبرى منذ القدمأهمیةستعارةالإاكتستوقد البیانیة...

تأتي، وهي ستبداليالإرمحواالخاصة على ملتعستعارةفالإمن دور في التراكیب الشعریة. 

فیعمل على المحور النظمي. وهو .. أما المجاز المرسل بة عن المنظومة الدلالیة للجملة.غری

في طریقة طرح عمله، وكیفیة توظیف خرالآیختلف الشاعر على .1»یعتمد على عملیة ذهنیة

ع الذي الصور الملائمة للموضو ختیاراالمتمكن هو من یستطیع ویتمكن من أسسه، فالشاعر 

بداع.خلال خبرة الشاعر وقدرته على الإدبي یتحقق منأعمل أيتناوله، لأن نجاح 

الشعریة علم «الشعر كموضوع لها بحیث نجده یقول: اتخذتأما شعریة "جان كوهین" فقد 

كة تراعي القضایا المختلفة للشعر، وتجعله بشالمقصود من هذا أن الشعریة .2»موضوعه الشعر

أي تفسیر اللغة المحایثة، تفسیر مبدأ «في تكوین شعریته على اعتمدبحثها وقد و محور دراستها 

یلعلى تحلیحیل باللغة نفسها فتكون الشعریة محددة بالشكل الشعري... إن مبدأ المحایثة 

.80ص ، ومان جاكسبونر عند الألسنیةفاطمة الطبال بركة، النظریة -1

.29، ص 2000جان كوهین، النظریة الشعریة بناء لغة الشعریة، تر و تح: أحمد درویش، د ط، دار غریب، القاهرة، -2
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، وبالتالي metalinguisticالشعریة بلغة واصفةاصطباغلى إعلمي ووصفي، مما یؤدي 

.1»الجمالیةقیمةإهمالها ال

حداث تغییر في النوعیة الشعریة، وهذا من خلال إعطائها بصمة إلقد ساهم جان كوهین في 

لساني، بحیث تقوم بعملیة البحث ودراسة اتجاهجدیدة جعلتها تكتسب صبغة علمیة، وتصبح ذات 

أنهاالمنتوج الشعري وما یحتویه من جمالیات أسلوبیة، لذلك نجد جان كوهین یحدد الشعریة على 

.2»علم الأسلوب الشعري«

الأسلوبیة هي علم الإنزیاحات «بحیث یرى أن نزیاحلإابخاصیةجان كوهین اهتملقد 

.3»طریقة في الكتابة خاصة بواحد من الأدباءأيفردیا، انزیاحااللغویة، فالأسلوب 

اللغوي التي تمنح الشعر نوعًا من الحریة، من خلال نزیاحالإجان كوهین إلى فكرة دعى

تختلف ،الأسلوبیةهشعریتتجاوزه للأنظمة اللغویة المتحكمة فیه، وهذا ما یعطي النص الشعري 

مبدأ المبادئ اللسانیة، استعمالهالغة الشعر تشد في «اللغة المنزاحة عن لغة الشعر في كون 

لا بد من وجود قابلیة إعادة بنائها على مستوى ،زیاحنلا یكتفي بالإ غیر أنه في لغة الشعر

، تتخطى العتبة نیةع قابلیة على بنائها ثاصنولیس بمقدورها أن تأعلى، وإلاّ فإن اللغة المنزاحة

.113حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص -1

، ص 1996، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، 1جان كوهین، بنیة اللغة الشعریة، تر: محمد الوالي ومحمد العمري، ط -2

15.

.المرجع نفسه، ص ن-3
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التي على عكس لغة الشعرالتي تفصل بین المعقول لتندرج ضمن الخطأ غیر قابل للتصحیح

ها كوهین باللغة العلیا، لغة عتینزاحة نأخرى هذه اللغة المحكومة بقانون یعید تأویلها مرة متكون 

المنزاحة وهذا لكونها تتصّف ةأكثر للغهتماماإطي عأن كوهین یمن الواضح.1»تتسم بالغموض

كوهین، فما ذلك سوى خاصیة أخرى من ورفي تصإیجابیةالذي یمثل قیمة «بخاصیة الغموض 

في الشعر، لأن عاملا من عوامل تولید الغموضنزیاحالإ خصائص الشعر عنده. ویبقى 

التركیب الجدید للكلمات وفي ضوء علاقات جدیدة هو الذي یحول العبارة الشعریة والنص 

.2»الشعري إلى إشعاع دلالي مكثف

منبین أهم أعلام الشعریة المعاصرة، هذا لأنه تمكنن مG.GENTTEیعد "جیرار جینیت" 

ن مختلفین، وهي الشعریات القدیمة الملتزمة والمتصلة بالثقافات الشعریات في زمنیم نوعین من ض

فهو یحدد موضوع الشعریة منها.دتاواستفباللسانیات ارتبطتالبلاغیة، والشعریات الجدیدة التي 

لیس النص هو موضوع الشعریة، بل جامع النص، أي مجموع الخصائص العامة أو «في قوله: 

فالشعریة حسب هذا القول لا تقتصر على .3»ي ینتمي إلیها كلّ نصّ على حدةالمتعالیة الت

أو المتعالیة التي یتمیز بها كل نص موضوعًا النص بل تتخطى ذلك. وتتخذ الخصائص العامة 

لها.

.309ت، الحقیقة الشعریة، ص یبشیر تاوریر -1

.313، ص المرجع نفسه-2

.5ت، ص جیرار جینیت، مدخل لجامع النص، تر: عبد الرحمان أیوب، د ط، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق، بغداد، د-3
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نیتیوهذا ما یوضحه جیرار جكخذه الشعریة فیه نوعًا من التشكییبدو أن الموضوع الذي تت

ا علم غیر واثق من موضوعه إلى حد إنّ الشعریة إذً «في كتابه "مدخل لجامع النص" بقوله: 

.1»ا غیر متجانسة، وأحیانًا غیر یقینیةید، ومعاییر تعریفها هي إلى حد مبع

ت في تداخل النصوص فیما بینها من خلال عدة أنماط تتمثل یلقد ساهمت الشعریة عند جین

وبهذا تصبح الشعریة التي .2»حق، النص الجامعلاّ ناص، المیتانص، النص الالتناص، الم«في: 

الات حجدیدین، لهذا نجد عنده هذه الإرتما في خلق معرفي ومنهجي دائ«دى بها "جینیت" نا

.3»الشعریة من النص إلى المناص

JULIA)سطیفا"یأما "جولیا كر  KRISTEVA) لنص الشعري عت إلى البحث عن فحوى اسفقد

المدلول الشعري یحیل إلى مدلولات خطابیة مغایرة، بشكل «ترى أن: فهيمن مختلف جوانبه، 

یمكن معه قراءة خطابات عدیدة داخل القول الشعري، هكذا یتم خلق فضاء نصي متعدد حول 

تحتوي الخطابات .4»المدلول الشعري، تكون عناصره قابلة للتطبیق في النص الشعري الملموس

أن باعتبارلاع علیها، طّ المدلول الشعري لفك شفراتها والإلى عدة معاني وأفكار، مختلفة یسعىع

.10جیرار جینیت، مدخل لجامع النص، ص -1

، ص 2008، منشورات الجزائر، 1عبد الحق بلعابد، عتبات/ جیرار جینیت من النص إلى المناص، تقدیم: سعید یقطین، ط -2

26.

.27، ص المرجع نفسه-3

.78، ص 1997، الدار البیضاء، المغرب، 2الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، ط جولیا كریسطیفا، علم النص، تر: فرید-4
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وتجتمع عدة عناصر لتحقق ذلك المدلول الشعري وهي: تلك الخطابات جزء من القول الشعري.

نایة كوالستعارةالإالمدلول الشعري، تدخل ازدواجوجود ویحقق الشعر، الذي یؤكد وجود اللاّ «

إن المدلول الشعري .1»المحصور بهذه البنیة الدلالیة المزدوجةالفضاءوكلُّ الصّور البیانیة في

بینها والتي تنتج ماشابكة فیتلا ینتج من فراغ بل هو حاصل مجموعة من العناصر والمكونات الم

دعى المدلول الشعري.خر المطاف منتوجا یُ آفي 

من  مفهوم مصطلح الشعریة وموضوعها حول الآراءوخلاصة القول نقول أن مهما تعددت 

أن كل منهم قد ساهم حقا .. إلاّ ل: تودوروف وجاكبسون وجان كوهین.أمثاالغربیینطرف النقاد 

ات الخطاب الأدبي، في مالیف تهتم بجو بحیث جعلها تودور ،التأسیس للشعریة الغربیة الحدیثةفي 

علها اللسانیات، أما جان كوهین فقد جمن فروعلساني وفرعاتجاهها جاكبسون ذات حین جعل

أعطوا الشعریة وجهة مختلفة.نالذیالغربیینوغیرهم من النقاد مرتبطة بجمالیات أسلوبیة...

مصطلح الشعریة عند العرب:ثانیا: 

بین النقاد والأدباء، فهو واختلافاأكثر المصطلحات تغیرامنمصطلح الشعریّة العربیّةدّ یع

شعر بمثابة دیوان الخاصة عند العرب، لأنوالقدیم، المصطلح الذي شهد جدلاً كبیرًا بین الجدید

ذلك نظرًا لتعدُّد وتنوُّع لمصطلح الشعریّة، و اصّة وتصوُّره الفكري الخاصه الخلهم، فكلّ ونظرت

النُقاد العرب في تحدید مصطلح جامع للشعریة، فتعاریفها وتشابك معانیها ممّا أدّى إلى اختلا

.77یا كریسطیفا، علم النص ، ص جول-1
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یّرة في نقدنا العربي، محإشكالیّة المصطلح تبدو نإ«ما جعله أیضا ینعكس على المفهوم، وهذا

الإشكالیة منذ أرسطو حین سمّى كتابه ذهله-حد ما -وربّما یكون النقد الغربي متجاوزا إلى

(فن الشعر) أو (الشعریة)، وقد جاءت من بعده المحاولات تحمل المصطلح ذاته، أمّا في تراثنا 

لاّ أنّ مفهومها ا نواجه المصطلح نفسه (الشعریة) إالنّقدي فإننا نواجه مصطلحات مختلفة، وربم

تحدید أيّ مصطلح في العلوم الإنسانیة تحدیدا فإنّ .1»مختلف عمّا تعنیه الشعریة بمعناها العام

مكان إلى یست ثابتة، فهي متغیرة من زمن إلى زمن ومننهائیا أمر متعذّر لأن المصطلحات ل

د لما جاء به النقاانعكاسكما نجد أنّ نظرة بعض النقاد العرب لمصطلح الشعریّة عبارة عن آخر.

رهم في هذا المجال بالثقافة ویبدو ذلك واضحا من خلال تأثّ الغربیین من نظریات وآراء نقدیة

الغربیّة.

الكثیر من النّقاد العرب باهتمامة في التراث النّقدي العربي القدیم، لقد حظیت الشعریة العربی

ة، اقد نظریته الخاصة لمفهوم الشعریحول هذا المجال، فلكلّ نالنظریاتالقدامى، حیث تعدّدت 

لام سابنجوع إلى عصر ولى لهذا المصطلح، فیمكننا الر نا التّوغل إلى الجذور الأفإذا حاول

اهتمحیث اد القرن الثالث هجري في مؤلفه "طبقات فحول الشعراء"،قمن أهم ندُّ الجمحي، الذي یع

ذكرنا العرب وأشعارها، والمشهورین المعروفین «فیه بالشعر العربي وحیاة قائلیه وأحوالهم، یقول: 

امها، إذ كان لا یحاط بشعر قبیلة واحدة من قبائل العرب ن شعرائنا وفرسانها وأشرفها وأیم

.11حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص -1
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عن ما لا یجهله عالم، ولا یستغنيوكذلك فرسانها وسادتها وأیامها، فاقتصرنا من ذلك على 

.1»عربالشعلمه ناظر في أمر العرب، فبدأنا

علم باعتبارهامن الشعریّة اقتربفي طرحه لمفهومي الطبقات والفحولة، سلاّم الجمحيابنف

م رفها أهل العلم كسائر أصناف العلوللشعر صناعة وثقافة یع«یقول: فمن العلوم الإنسانیة،

ثقفه ومنها ما تثقفه الید، ومنها ما یوالصناعات: منها ما تثقفه العین، ومنها ما تثقفه الأذن،

ر في اعة تحت باب صناعة الشعر، فالشسلام الجمحي قد صنف الشعریابننأي أ.2»اللّسان

یبدأ بالنظم.وعندئذرأیه یتعلّم صنعته حتى یجیدها، 

العلماء قد وضعوا أسسًا وقواعد یأخذون بها م أن الشعر صناعة، وأنسلاابنكما یؤكد 

شعر أستحسنه فما أبالي ما أنا بال: إذا سمعت وقال قائل لخلف«لتمییز الجیّد من المرذول فقال: 

فهل قلت أنت فیه وأصحابك. قال إذا أخذت درهمًا فاستحسنته، فقال لك الصراف: إنّه رديء

هتمامالإدون عاییر تبین للدارس الحسن من الرديءللشعر مأي أن.3»ستحسانك إیّاه؟اینفعك 

وكان الشعر في الجاهلیّة عند العرب دیوان علمهم «بما قاله آخرون من آراء حول الشعر.

كر، مطبعة المدني، القاهرة، د ت، امحمود محمد شسلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، د ط، السفر الأول،ابنمحمد -1

.3ص 

.5، ص المصدر نفسه-2

.7، ص نفسه-3
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سیرین، ابنعون، عن ابنسلاّم: قال ابنومنتهى حكمهم، به یأخذون، وإلیه یصیرون، قال 

.1»"منهكان الشعر علم قوم لم یكن لهم علم أصحّ "قال : قال عمر بن الخطّاب: 

أي أن الشعر عبارة عن والقافیة الشعریة تكمن في الوزن العرب على أنكما أجمع النقاد 

سلام الجمحي الشاعر إلى القیود الكثیرة ابنوقد نبّه صناعة معقدة تختلف عن صناعة النثر، 

بذلك رُّ ر وهو یقأضیق من حدود كلام الناثالمفروضة علیه، حیث تجعله یضع كلامه في حدود 

بناء والعروض، یحتاج إلى الوسع منه على الشاعر، والشعر م أالمتكلوالمنطق على «في قوله: 

.2»م مطلق یتخیّر الكلاموالقوافي، والمتكل

عر ونقده، وقد سلك وصاحب رأي في الشاجد الجاحظ الذي یعدّ ناقدًا أدبیً وفي موضع آخر ن

فه في وعر لمحدث، حیث كثرت آراؤه في الشعر م الشعر القدیم على حساب الم یقدسبیلا وسطا، ف

فنلاحظ في .3»صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر«ى أنه: كتابه "الحیوان" عل

وشعریّة وشعریة النسیجقد جمع بین ثلاث شعریات، وتتمثل في شعریة الصناعةأنهتعریفه هذا

والتي تجعل من ،ه في تعابیر وأوزانبكبالصناعة فن تركیب الكلام وصیاغته وسالتصویر، فیعني

الشعر یأتي على شكل نسیج من الألفاظ داخل مجموعة من الأبیات، ویعني بقوله جنس من 

على الخیال.اعتمادا كبیرًاالتصویر ذلك لكونه یعتمد 

.24، ص فحول الشعراءسلام الجمحي: طبقاتابنمحمد -1

.56، ص المصدر نفسه-2

.132، ص 1965، 3، ج 2: عبد السلام محمد هارون، ط حالحیوان، تكتاب لجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ا-3
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بالألفاظ على حساب اهتمامهفظ، وذلك من خلال وأثار أیضا شعریة جدیدة تكمن في الل

إقامة «اللفظ فیقول: فیه أن یكون قائما على الوزن وتخیّر صلالمعاني، فالشعر عند الجاحظ الأ

أي أن .1»ة الطبع، وجودة السّبكهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحیّر اللفظ، وسالوزن وتخ

التي یتألف منها الكلام. اللفظ تكمن في رأیه في كثرة الماء الذي یعتبره الخاصیة الشعریةشعریة

ة الطبع، وصحي: الوزن والصیاغة اللفظیّةوم على أربعة أركان وهنظره یقأن الشعر في كما

وحسن التصویر. 

إنّ الشعر یفید فضیلة البیان، على «قیمة الشعر ووظیفته نجده یقول: ا فیما یخصأم

بمعنى أن.2»الشاعر الراغب، والمادح، وفضیلة المأثرة على السیّد المرغوب إلیه والممدوح به

هتففائدة الشاعر تكمن في إبراز مدى عبقری،وفائدة للممدوحفائدتین، فائدة للشاعر والمادحر للشاع

أما فائدة الممدوح تظهر في تخلید مآثره.،وقدرته في نظم الشعر

م فیه أهم آراءه قد" إلى تحدید ماهیة الشعر، فنوالتبییوقد تطرق أیضا في مؤلفه "البیان 

سهل المخارج، فیُعلم الأجزاءأجود الشعر ما رأیته متلاحم «نظریاته حول الشعر ونقده فیقول: و 

أي .3»بذلك أنّه أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكًا جیّدًا، فهو یجري على اللّسان كما یجري الدّهان

إضافة وسهولة مخرجه،ة تلاحم جزئیاتهب رأي الجاحظ، هو الذي یتمیز بصفأن الشعر الجید حس

.132–131ص ،الحیوانكتاب الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -1

.72ص ،1ج،المصدر نفسه-2

.50ص ، 2000المكتبة العصریة، بیروت، ، 2الجاحظ، البیان والتبیین، تح: درویش جویدي، ط أبو عثمان عمرو بن بحر -3
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إلى السبك الجیّد، فتظهر عناصره منسجمة فیصبح العمل المقدّم كقطعة الدّهان التي لا فجوة ولا 

فراغ یوجد فیها.

سلك طباطبا العلوي، الذي ابنبحثوا أیضا عن ماهیة الشعر ووظیفته الناقد ن ومن النقاد الذی

في مؤلفه دراسة الشعر ونقده، وقد بدأ تعریفه للشعرفينهجًا مختلفا عن باقي النقاد الذین سبقوه

كلام منظوم بائن عن المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم «أنّه: "عیار الشعر" بقوله

وفسد على الذوق. ونظمه سماعالأبما خصّ به من النّظم الذي إن عدل عن جهته مجّته 

 یهتم بالتخییل أو المحاكاة، بل، فهو لالشعركأساس لطباطبا وضع الوزنابنف.1»معلوم محدود

یهتم بالشعر في ذاته، ویعتبره بنیة لغویة قائمة على أساس الطبع والذوق.

طباطبا صنعة كباقي الصناعات وصنعة الشعر تحتاج إلى ابنفي رأي كما أن الشعر

یجب إعدادها قبل وللشعر أدوات «أدوات، وعلى الشاعر أن یكون على علم بها، حیث یقول: 

وبان الخلل فیما ،كمل له ما یتكلفه منهف نظمه فمن تعصت أداة من أدواته، لم ی، وتكلّ مراسه

أن یعتمدها له أدوات یجب الرأيفالشعر حسب هذا .2»ینظمه، ولحقته العیوب من كل جهة

ري.حتى یخلق في شعره إبداعا، فمن دونها لا یكتمل العمل الشعالشاعر في نظمه للشعر

، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 1ساتر، مراجعة نعیم زرزور، ط الشعر، شرح وتحقیق: عباس عبد الطباطبا العلوي، عیارابن-1

.9، ص 1982لبنان، 

.10، ص هالمصدر نفس-2
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التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم «طباطبا ضرورة ابنوعلى صعید آخر یرى 

ومناقبهم ومثالبهم والوقوف الناس وأنسابهم، بأیامالإعراب، والروایة لفنون الآداب، والمعرفة 

یحث الشاعر على طباطباابن. ف1»ف في معانیهصر على مذاهب العرب في تأسیس الشعر والت

الطرق التي أهموالإلمام بأخبار العرب وأیامهم وأنسابهم، ثم علیه أن یدرك م اللغةمعرفة علو 

یعتمدون علیها في نظم الشعر وكیفیة صیاغته.

س من الكلام بالعدل أنالفهم ی«طباطبا الشعر على الصدق، ویرى أنابنكما یؤسس 

والخطأ الباطل والمحال المجهول المنكر، وینفر الكلام الجائر... ویستوحش من الصّواب الحق

ادق ویبتعد عن الكلام الباطل.أي أن الفهم ینتج عن الكلام الص.2»منه، ویصدأ له

الشعر كلام موزون «ر حازم القرطاجني یأتي على النحو التالي: أما مفهوم الشعر في تصو 

د تحبیبه إلیها. ویكره إلیها ما قصد تكریهه لتحمل مقفى من شأنه أن یحبب إلى النفوس ما قص

له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو من من حسن تخییلعلى طلبه أو الهرب منه، بما یتضبذلك

ن لنا یتبی.3»ة شهرته أو بمجموع ذلكالكلام، أو قوة صدقه أو قو متصورة بحسن هیأة تألیف

عن كلام موزون مقفى، ولكنه أضاف إلى هذا بأنّ الشعر عند حازم عبارة التعریفمن خلال هذا 

.10ص الشعر،طباطبا العلوي، عیارابن-1

.20، ص المصدر نفسه-2

.71الحبیب بن خوجة، د ط، دار الكتب الشرقیة، ص محمد حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: -3
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والتخییل وهذا كدلیل كاف على تأثره بما جاء به أرسطو في الجانب الشكلي عنصر المحاكاة 

فه فن الشعر.مؤل

وكذلك ظنّ هذا أنّ الشّعریة في الشعر «كما قال أیضا في معرض حدیثه عن ماهیة الشعر

لا اتفقة  صفعلى أيّ اتفقنظمه وتضمینه أيّ غرض اتفقكیف اتفقإنّما هي نظم أيّ لفظ 

فالقرطاجني یبحث عن قانون آخر یحقق شعریة .1»ر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوعیعتب

ا.صً ن هذا العنصر یعطیها امتیازا خاالشعر بعیدا عن الوزن والقافیة على الرغم من كو 

شعریّة في حسن الموقع من النفوس ولیس ما سوى الأقاویل ال«ویقول في موضع آخر: 

مماثلا للأقاویل الشعریّة، لأنّ الأقاویل التي لیست بشعریّة ولا خطابیّة، ینحى بها نحو الشعریّة 

لا یحتاج فیها إلى ما یحتاج إلیه في الأقاویل الشعریّة، إذ المقصود بها سواها من الأقاویل 

عند حازم ة یبدو أن مفهوم الشعری.2»إثبات شيء أو إبطاله، أو تعریف بماهیته وحقیقته

ي قواعد وقوانین الشعر التي تتحكم في الإبداع ما إلى مفهومها العام، أالقرطاجني یقترب إلى حد

عري عمومًا.الش

.28ص ،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء-1

.119ص ،المصدر نفسه-2
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معنى الشعریّة اتخاذة في كانت متأرجح«ة في نصوص حازم القرطاجني: فلفظة الشعری

فة مختلفین، فضلا عن أنّه كان یعالج الشعر لا من نصوص فلاسلاقتباساتهالعام، نظرًا 

.1»الخطاب الأدبي

بین القرطاجني ویاكبسون، وذلك من خلال تقریب انتبه حسن ناظم إلى وجود نقطة تلاقلقد 

ولكن على الرغم من هذا ینهما،بالفاصل الزمني الذي كان بهتمامالإالمفاهیم بین النقاد دون 

:فیمایليهادي نحدر من عناصر یاكبسون لدى القرطاجنأننا نجد أربعة عناصمني، إلاّ الفرق الز 

ما یرجع إلى القول نفسه = الرسالة.–1«

قائل = المرسل.ما یرجع إلى ال-2

.السیاقه= ما یرجع إلى المقول فی–3

.2»ما یرجع إلى المقول له = المرسل إلیه–4

د بدورها مع الأدبیة یقوم على (الرسالة) والتي تتوحز الوظیفة ي تركیلقد جعل القرطاجن

(المرسل إلیه) فهما (المرسل) وظیفة، أما فیما یخصاق، فهما العمود الأساسي لهذه الو سیال

.3أعوان یكتمل بهما التفاعل بین هذه العناصر الأربعةبمثابة

.13حسن ناظم، مفاهیم الشعریّة، ص -1

.31–30، ص المرجع نفسھ-2

ینظر: نفسھ، ص 3.31 -
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ة، فكل شعریمااثة إلى حدالحدة بشعریالارتبطتالنقد العربي الحداثي، فقد أما فیما یخص

موا محاولات د بعض النقاد الحداثیین الذین قدأطروحات الحداثة بصورة مختلفة، حیث نجتتبنى

عنى بالكشف عن القوانینة حداثیة تُ في مجملها شعریظورها الحداثي، وهي ة في منتأسیسیة للشعری

النقاد العرب مقولاتهم عن فیه ب وتبقى الحداثة عبارة عن وعاء یصة للنصوص الأدبیّة، الجمالی

شعریة الوفهم كل منهم لها، وكان السبب الرئیسي وراء ربطهم ر الشعریة، وذلك في ظلّ تصو 

، فالمألو والخروج عن ختلاف عن السائداثة تقوم على الثورة والرؤیا والإالحدلكونبالحداثة یعود

.اعتقادناة في وهو الأساس نفسه الذي تتخذ به الشعری

دوا منطلقات أولى في تأسیسهم للشعریة، الذین حدیأتي أدونیس في طلیعة النقاد الحداثیین

لكل إبداع جدید تقویم جدید؛ «وذلك من خلال رفضه للنمط التقلیدي السائد من النقد، ویرى أن 

دالقواعص الشعري من قیود كما یؤكد على خروج الن.1»دي جدیدرؤیا جدیدة فهم نقولكل

.2»الشعر خرق مستمر للقواعد والمقاییس«:الجاهزة، إذ نجده یقول بأنسمقاییوال

ة التقلیدیة رؤیة النقدیة جدیدة للشعر مخالفة ومغایرة للو بهذا یحاول التأسیس لرؤیة نقدیوه

ة عند الحداثیین، الحداثة الشعریعن القدیم هو الأساس الذي یصنع مفهومختلافالإفإنّ السائدة،

شعریة وذلك من تنظیرات أدونیس للحاضرة في جُلوالتغییر تظلختلافالإة إنّ خاصیفوبهذا 

... یجب و ما یناقض الواقعفالشعر الجدید ه«یقول: هد ماهیته بعد، لذلك نجدأجل واقع لم تتحد

.59، ص 1986لبنان، ،بیروت،، دار الفكر5من الشعر، ط أدونیس، ز علي سعید أحمد -1

.312المرجع نفسه، ص -2
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م الشعر الجدید یقو أي أن.1»أن یكون الشعر، والفن بعامة نقیضا للواقع یحطّم جمیع أوهامه

هو الموقف الشعري امه فهذا بمناقض له من أجل تحطیم جمیع أوهتیان على معارضة الواقع والإ

ك إلاّ بواسطة اللغة وتشكیلاتها الفنیّة، وذلك من خلال الصحیح، ولكن لا یمكن أن یتحقق ذل

الخاص في معرض حدیثه نزیاح في اللغة الشعریة الذي وضحه أدونیس بمفهومهالإنحراف والإ

فارس ینتشل الكلمات من الغدیر الذي غرقت فیه. «غة، فهو اللمل الشاعر الجدید مع عن تعا

ة في نسیج جدید. إذ یفعل ذلك یفرغها یخیطها كلمة كلمسلها كلمة كلمة من نسیجها القدیم.ین

من دلالاتها وتداعیاتها. یملؤها بشحنة جدیدة. تصبح لغة ثانیة لا عهد من شحنتها القدیمة.

لا بد أن تكون مشحونة بدلالات برة عن قضایا الواقع الجدیدفاللغة حتى تكون مع.2»لنا بها

والعمل على إدخالها في نسیج جدید ن نسیجها القدیم وشحنتها القدیمةجدیدة، وذلك بعد إخراجها م

نزیاحبالإهذا ما یسمى و مليء بشحنات جدیدة، لكي تصبح اللغة شعریة غیر معهودة من قبل، 

اللغوي.

ه إذا كان للشعر شعریة أي جمالیة، فإنّه یرى أنها تكمن في اللغة أدونیس یؤكد أنلذلك نجد 

نص هناكهناك شعر في المطلق.لیس.لیس الشعر ماهیة«التي یكتب بها الشعر، فیقول: 

د الشعري بدئیا وموضوعیا بلغته لا أو لا یكون. ویحدمحدد لشاعر محدد یكون شعریا

.241ص د ت،، دار الساقي،4ج ،والمتحول، بحث الإبداع والإتّباع عند العرب، صدمة الحداثة،  د طأدونیس، الثابث-1

.163، ص أدونیس، زمن الشعر-2
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كانت هناك حاجة إلى نشوء إذا لو كان یحدّد بفكریته لما «ل ذلك مباشرة بقوله: ویعلّ .1»بفكریته

ها تعني أن هناك لغة توصف بأنقاعر، كتابة وتذو ممارسة الإنسان للششعریة فلغة خاصة

صفة الشعریة لا بد عر حتى یكتسبأي أن الش.2»ة، مقابل لغة توصف بأنها غیر شعریةعریش

ه لا بفكریته إلى جانب هذا یجب أن تكون تلك اللغة شعریّة على خلاف اللغة د بلغتمن أن یُحد

التي كانت سائدة، وهذا ما یكشف لنا عن وجود تمایز في مستویات الكلام.

ده، وهي الوسیلة التي غة الشعریة لأنها تضمن للشعر تجدة كبیرة لللقد أولى أدونیس أهمی

قراءة الفراغ أو النقص ومحاولته لان في الماضي الشعريا كاتخذها لاختراق التقعید وتجاوز لم

قنین والتقعید یتناقضان مع خصوصا أن الت«الذي تركه القدامى من قبله، لذلك نجده یقول: 

ل في توهج ، تظواختلافهواندفاعهنسان في تفجّره ة، فهذه اللغة بما هي الإ الشعریطبیعة اللغة

.3»التقنین والتقعیداختراقإنها دائما شكل من أشكال وتفجر؛ةحركی، وتغایر، وتظلُّ فيوتجدّد

د مفاهیمها، فهو د بتعة بمفهوم واحد، بل إنه یقرُ الشعریدادبإمیكتف ملأدونیس كما نجد أن

تسمي العالم وأشیاءه ا ضدّ الكلام، لكي تقدر أن الشعریة هو أن تظلّ دائما كلامأن سر«یرى 

أي تراها في ضوء جدید اللغة هنا لا تبتكر الشيء وحده، وإنّما تبتكر ذاتها فیما أسماء جدیدة،

.243ص ،4ج أدونیس، الثابت والمتحول،-1

المرجع نفسه، ص ن.-2

.31، ص 1989، دار الآداب، بیروت، 2أدونیس، الشعریة العربیة، ط -3
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تبتكره. والشعر هو حیث الكلمة تتجاوز نفسها مفلتة من حدود حروفها، وحیث الشيء یأخذ 

.1»صورة جدیدة، ومعنى آخر

للغة كانت منصبّة على ااهتماماتهآراء أدونیس حول الشعریة أن جلین لنا من خلال یتب

ة جدیدة، وذلك من خلال تكثیفها الشعریة التي یعتبرها المكون الأساسي في خلق وبناء شعری

بمعان جدیدة.الدلالات اللامحدودة، وشحنهات و ءابالإیحا

آخر ة، نجد ناقدوآرائه حول الشعریتنظیراتهلى الناقد أدونیس الذي حاولنا تقدیم أهم إضافة إ

عدّ بودیب الذي یأهو الآخر أن یزودنا بآرائه الخاصة حول هذا المجال، ألا وهو الناقد كمال حاول

واهتموا بقضایاه.ة وا مصطلح الشعریضا من النقاد الحداثیین الذین تبنأی

خلال توظیفه لمصطلح الفجوة من تحدیدا دقیقاالشعریةمفهوم حاول أبودیب تحدید لقد 

یحیل إلى التشابه والتمایز بین أبودیبید المبدئي الذي طرحه كمالحدا التتوتر، وهذمسافة ال

هوم الفجوة مسافة التوتر ن أي أن مفیعند جان كوهنزیاحالإنظریة الفجوة: مسافة التوتر، ونظریة 

اقتراحهدیب من خلال ن، وما أراد أن یؤكد علیه أبو یكوهعند جاننزیاحالإمفهوم یحیل إلى

مسافة التوتر هو مبدأ التنظیم الذي یمیّز لغة الشعر، ویقول في هذا الصدّد :ةلمفهوم الفجو 

لا ة مبدأ التنظیما، وإن خلو اللغة من فاعلیة تمییزًا موضوعیا لا قیمیالشعریفالفجوة تمیز «

د فیها فاعلیة مبدأ بالنسبة للغة التي تتجسانحطاطهایعني سقوطها أو أصولیتها، أو 

.78، ص أدونیس الشعریة العربیة-1
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نزیاحفالإ «درة على خلق رؤى متمیزة عن غیرها،ة هو القالمقصود بالقیمة الموضوعیو .1»التنظیم

تخدام س: مسافة التوتر، ذلك أن ادیب هو وسیلة من وسائل خلق الفجوةفي أطروحات أبي

ة، بل ینتجها الخروج  بالكلمات عن نتج الشعریة المتجمدة لا یُ الكلمات بأوضاعها القاموسی

أبي دیب الفجوة مسافة یدة وهذا الخروج هو خلق لما أسماهإلى طبیعة جدطبیعتها الراسخة 

نظري أما مفهوم الفجوة مفهومبذلكق في أساسه باللغة فقط، فهومتعلنزیاحالإإنّ .2»رالتوت

وهذا ة بكل أبعادها،ذلك، حیث یغطي التجربة الإنسانیأشمل وأوسع منمسافة التوتر فهو مفهوم

ة بین كوهین وأبي دیب.یعني بأنه توجد فروق جوهری

عند كمال أبي دیب یمكن القول بأن الشعریة عنده عبارة عن خلاصة لمفهوم الشعریة وك

وظیفة من وظائف ما یسمیه بالفجوة أو مسافة التوتر، فهي في منظوره النقدي میزة "الشعریة"، 

، أصبحت بموجبه نهجا في التفكیرق لمفهوم الشعریة التيتحدید العمیوهو بهذا یكون قد قام بال

.العالم بكل مشكلاتهوطریقة في المعاینة وفي رؤیة

االله محمد من النقاد الحداثیین الذین تطرقوا إلى تحدید مصطلح الشعریة وماهیته، الناقد عبدو 

طلح و مصه(POETICS)أفضل مصطلح یصلح كترجمة للشعریة الغذامي، الذي یرى أن

لا من أن نقول بد«إلى الشعریة، فیقول: (POETICS)ترجمة قدالشاعریّة، وبالمقابل نجده ینت

ئبقیّة نافرة نحو (الشعر) ولا نستطیع كبح جماع هذه الحركة وجّه بحركة ز (شعریة) ممّا قد یت

.35ص ، 1991، مؤسسة الأبحاث العلمیة، بیروت، 1ط كمال أبو دیب، في الشعریة، -1

.344بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة، ص -2
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لصعوبة مطاردتها في مسارب الذهن، فبدلا من هذه الملابسة نأخذ بكلمة (الشاعریّة) لتكون 

مصطلحا جامعا یصف اللغة الأدبیة في النثر وفي الشعر. ویقوم في نفس العربي مقام 

)OETICSP( ،1»یشمل فیما یشمل مصطلحي الأدبیّة والأسلوبیّةو في نفس الغربي.

من باستنباطهمن عدم بل قام الغذامي لهذا المصطلح لم یأتعبد اللّه محمد اقتراحكما أنّ 

د و بهذا یكون قد مهر عن جمالیات الأشیاء، وهكمصطلح معباستخدامهالأوائل الذین سبقوه في 

لذلك نجده یقول في هذا من جهة، وضمان قبوله من جهة أخرى،ل هذا المصطلح الطریق لتشك

الشعبي في تعبید الطریق لهذا المصطلح، فالناس الیوم یقولون ستخداملإاقد سبقنا ول«الصدد: 

في وصف جمالیات الأشیاء من حولهم: موسیقى شاعریّة، ومنظر شاعري، وموقف شاعري 

، وهذه مؤهلات لیةیالتخیوهم لا یقصدون بذلك (الشعر) وإنما یقصدون جمالیة الشيء وطاقته 

.2»وافیة لضمان القبول لهذا المصطلح

اق حدیثه عن الحداثة، فهو یرى أنعن الشاعریة في سیالغذاميد لقد تحدث عبد االله محم

النص على الرغم من أن.على شاعریته-في وجوده كنص أدبي-مد لنص الأدبي یعتا«

توجد الشاعریة في یتضمن عناصر أخرى، ولكن (الشاعریّة) هي أبرز سماته وأخطرها. وقد

ها نها تستأثر به ویستأثر بها، لأنفهي لیست حكرًا على النص الأدبي، ولكة، نصوص غیر أدبی

، الهیئة المصریة 4ط وذج معاصر،مقراءة نقدیة لن،التكفیر من البنیویة إلى التشریحیّةعبد االله محمد الغذامي، الخطیئة و -1

.22–21، ص 1998العامة للكتاب، 

.22ص ،المرجع نفسه-2
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ة. والنص یأخذ بتوظیف سمته الأدبیص بالنوبدونها لا یحظىسبب تلقیه كنص أدبي، 

أي أن النص الأدبي حتى یتعین .1»طاقات الإشارات اللغویة فیه...الشاعریّة في داخله لیفجر

فالنص الأدبي یقوم بتوظیف من أبرز سماته،ةلأن الشاعریشاعریتهأن یعتمد على وجوده لا بد

ة فیه.ر طاقات الإشارات اللغویفي مكوناته الداخلیة، وذلك من أجل تفجیالشاعریة

د، وكسر كل مألوف، منتهكة في ذلك مشبعة بروح التمر الغذامية في تصور والشاعری

لقوانین العادة، ینتج عنه تحویل اللغة انتهاكإنّ (الشاعریة) «لقوانین العادة لذلك نجده یقول: 

للعالم أو تعبیرا عنه أو موقفا منه. إلى أن تكون هي نفسها عالما آخر، ربما انعكاسمن كونها 

حیث لنا بأن الشاعریة هي خرق لقوانین العادةنمن خلال هذا القول یتبی.2»عن ذلك العالمبدیلا

بالضرورة تحویل اللغة إلى هبعیدة عن تلك القوانین السائدة، مما ینتج عنعلى أسس جدیدةتنبني 

له.انعكاساعالم آخر كبدیل عن ذلك العالم الذي كانت اللغة 

في الوقت اة القراءة أو التلقي، مؤكدمرتبطا بشعری«عریة اأیضا عن الشكما قد جاء حدیثه

الغذامير . ولهذا فإن القارئ في تصو 3»القراءةنفتاح النص الشعري، وعلى اانفتاحنفسه على 

كما لوجدانیة في صناعة النص وإنتاجه، یشارك بقواه العقلیة والا یستهلك النص فحسب وإنّما«

نفعاليالإ العاطفة التوجّه بط توجهات العاطفة، وتكون تكون القراءة محكومة بالعقل الذي یض

.24، ص الخطیئة والتكفیر،عبد االله محمد الغذامي-1

.28ص المرجع نفسه،-2

.348اوریریت، الحقیقة الشعریة، ص بشیر ت-3
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. فالقارئ لا یعتبر مستهلكا للنص فحسب 1»الأدبيرط في عملیّة تلقي النص ن، ولیس المفالمقن

ة والوجدانیة، كما یجب على القراءة أن تكون ن جدید، وذلك بواسطة قواه العقلیبل یعید إنتاجه م

محكومة بالعقل للكشف عن القیم الجمالیة الموجودة في النص الأدبي.

ن مصطلح الشاعریة ا عفي مجملهن خلال النصوص السابقة التي تتحدثیتضح لنا م

مصطلح الشاعریة كبدیل لمصطلح الشعریة، ولكن قد تبنىالغذاميعبد االله محمد ومفهومه، أن

لفظة إلىالغذامينفسه الذي وجهه نتقادالإ «ه للشاعریة مقابل نجد حسن ناظم قد وجفي ال

نافرة نحو الشعر" قیّة كة زئبر بح"-خرهو الآ-لفظ (الشاعریة) متوجهاوبذلك یصبح (الشعریة)،

.2»ة فهما لصیقتین بالشعر من دون النثرإذن مثلها مثل الشعریفهي

عبد والدكتور ن توفیق حسین بكار،معند كلأیضاإلى الإنشائیة (POETICS)وترجمت 

توجد العدید من الترجمات سلام المسدي، وترجمت إلى بویطیقا من طرف خلدون الشمعة، كماال

على قضایا هذا المصطلح، ونذكر بعض اهتمامهمانصبالتي تبنّاها الكثیر من الذین الأخرى،

هذه الترجمات فمنهم من ترجمها إلى بویتیك ونظریة الشعر وفن الشعر، وفن النظم، والفن 

دة والمختلفة تساهم فكل هذه الترجمات المتعدة الأخیرة هي الشعریة.الإبداعي وعلم الأدب والترجم

.3التي یعاني منها النقد العربي الحدیثصطلاحالإأزمة في تصعید

.139حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص -1

.15، ص هالمرجع نفس-2

.16–15–14، ص ینظر: نفسه-3



تأصیل مصطلح الشعریة  مدخل                                                  

39

ة هي الأنسب كمقابل ظة الشعرین لفم هو الآخر وجهة نظره حیث یرى أا حسن ناظم قدأم

ة قد شاعت وأثبتت أن لفظة الشعری«من دون أي جدل مستندا في ذلك إلى (POETICS)لــ

یخ لقضیة ة، وبهذا ترسلمترجمة إلى العربیاصلاحیتها في كثیر من كتب النقد. فضلا عن الكتب

.1»توحید المصطلح

ة، وذلك من خلال حاول إرساء معالم الشعرید بنیس الذيوعلى صعید آخر نجد الناقد محم

ط ر والتجاوز، فكل هذه المصطلحات ترتبوالتطور والتغینفتاحالإة على لشعریة جدیدة مبنیتأسیسه

لإبدال، نظرا لكونها تشترك في سیر كبدیل لها، وهو ما یسمیه بابمصطلح واحد وضعه بنیس 

تقدّم الشعر إلى الأمام.و 

ة ن الشعر المعاصر، لما له من أهمیة في الشعریق في إحدى مؤلفاته للحدیث علقد تطر 

ة، وقراءة ور هذه المرحلة في تشكل الشعری، لذلك نجده قد أشار في بدایة كتابه إلى دواتساعها

ربیة قدیمها ة العأبعد في قضایا الشعریاندماج«عر المعاصر حسب رأي محمد بنیس الش

... وقد أعلنت عن ةة والشعریة الإنسانیت النظریلقضایا الإبدالااستقصاءوحدیثها، فیما هي 

.2»ةالشعریة في مواجهتها للتقلیدیاختیاراتها

ة لا فالشعرینیة أخرى،ة ببالشعریة، إبدال بنیة شعریویقصد محمد بنیس بمصطلح الإبدالات

تحافظ على بنیة واحدة لنصّها بل هي بنیات تختلف عن بعضها البعض، ولكن هذا الإبدال في 

.17حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص -1

.5، ص 1996المغرب، ، الدار البیضاء، ، دار توبقال3، ج 2عاصر، ط محمّد بنیس، الشعر العربي الحدیث، الشعر الم-2
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نظر بنیس قد لا یكون على مستوى البنیة فحسب، بل قد یكون على مستوى البیت أیضا، ویظهر 

إن قتل البیت الحر للبیت الأب لا یعني «:الصددذلك جلی�ا في الشعر المعاصر فیقول في هذا 

فالبیت الذي كان سائدا لم یلغى تماما، بل .1»بیت آخربإلغاء البیت بل یعني أساسا إبدال بیت 

بیت آخر یتلاءم مع توجهاتهم ورؤاهم الشعریة.بقام رواد الشعر المعاصر بإبداله 

اصر عن مسكن شعري حرّ سعي نحو وبحث الشاعر العربي المع«وفي موضع آخر یقول: 

كتابة مغایرة لفضاء الموت ولذلك فإن الشعر المعاصر مباین لكلّ من التقلیدیة والشعر اختیار

فالأنساق .2»الرومانسي العربي، مادامت الأنساق الشعریة متغایرة في بنینتها للفضاء النصّي

وهذه الأنساق متعدّدة ،فضائهم في نوع النص وبناء عریة حسب هذا الرأي هي التي تتحكالش

ومتغایرة عبر الزمن.

زمن شعري فترة زمنیة فلكلكما یرى بنیس أن الخطاب الشعري یختلف من زمن لآخر 

ا أو خطابا شعریا یتناسب مع توجهات تلك الفترة، فإن خاصة به تحد ة وضعیاختلاف«د له نص�

زمن أفقا لنفتاحالإ ة، فیكون آلام عدم تجانس الأزمنة الشعریاقتسامرض علینا الخطابات یف

على كل نفتاحالاد والشاعر لذا یجب على الناق.3»یخترق الحضارات في لحظة إعادة بناء ذاتها

.لأنها ستفیده في إعادة بناء النصة الأزمنة الشعری

.115، ص 3الشعر المعاصر، ج،محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث-1

.212ص المرجع نفسه،-2

.179، ص نفسه-3
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بنیة اللغة الشعریة:

حیث كان في فهوماته عبر أحقاب زمنیة مختلفة لقد اختلفت معاییر الشعر وأشكاله، وم

القدیم على شكل قصائد عمودیة أو ما یسمى بالشعر العمودي، أما في العصر الحدیث فقد أخذ 

یعرف بالقصیدة الحدیثة أو الشعر الحر، وهيشكلا مغایرًا للشكل الذي عهدناه، إذ تطور إلى ما

القصیدة التي طرأت علیها عدة تحویلات فنیّة، خاصة من ناحیة الشكل الخارجي للقصیدة، وهذا 

ها امة التي تتشكل وتتكون من خلالها بنیتإعادة تكوین وصیاغة المفاهیم الهما استدعى ضرورة

الفنیة الجدیدة.

ا القصیدتین، كعنصر إلا أن هناك عناصر مشتركة في كلتختلاف،وعلى الرغم من ذلك الإ

اللغة، التي تعتبر وسیلة ضروریة یعتمد علیها مختلف الشعراء قدامى كانوا أم حداثیین أثناء 

بإمكاننا الیوم أن لم یعد «التعبیر والإفصاح عن كل المشاعر والأحاسیس التي یمتلكونها، إذ 

نعالج المسألة الشعریة بمعزل عن المسألة اللغویة. لا لأن الشعر نص مادته اللغة، بل لأن ما 

مباشر أحیانا، على قدمته العلوم اللسانیة الحدیثة من مفاهیم تخص اللغة، ترك أثره العمیق، وال

.1».. بما في ذلك الشعر العربي الحدیثمفهوم الشعر،.

م به في خدمة فعّال الذي تقو وبهذا تكون اللغة جزءا لا یتجزأ من الشعریة، نظرا للدور ال

لى فقدان بعض جمالیاتها، نفصال عنها، لأن ذلك سیؤدي إالإالتي بدورها لا یمكنها و الشعریة، 

.9، ص 1987، الدار البیضاء، المغرب، ، دار توبقال1ول الشعري، ط یمنى العید، في الق-1



بنیة اللغة الشعریة         ولالفصل الأ 

43

تلف ة تجعلها تختكسبها سمي لقیام الشعریة، فهيوبالتالي نقول أن اللغة الشعریة جوهر أساس

إضافة إلى كونها و لغة النثر...،اللغة العادیة، أكانتوتتفاوت مع بقیة اللغات الأخرى سواء 

ات والنزعات التي العمود الذي یتم من خلاله تشیید وهیكلة التجربة الشعریة الشاملة لشتى القدر 

ساق ید أنالتي تتحول بعد ذلك إلى وسیلة تعبیریة یعتمد علیها الشاعر لتولتتضمنها اللغة، و 

تتطلب ئم التجربة الشعریة، لأن كل تجربةمن خلال لغة جدیدة تلاتعبیریة، محملة بمعاني كثیرة

نوعیة التجربة الشعریة. باختلافلغة شعریة خاصة بها، مما یجعل اللغة تختلف 

البعد عن «، أي اللغة المنزاحة بمعنى نزیاحالإولعل ما تتمیز به تلك اللغة الجدیدة هو 

كأنماط غیر مباشرة. له أنماطه الأسلوبیة، التي تتحد مطابقة القول للموجودات، مثل هذا البعد 

یحاء، والتشبیه والإستعارةالإعدة مثل: لغویةهذه أنماط تستعین بأدوات لغویة عدة، أو بتقنیات 

تكون اللغة الشعریة وبهذا.1»ي عالم المعاني والمجاز...وغیر ذلك مما یدخل ف...إلخوالتخییل

قد خلقت لنفسها منهجا وأسلوبا جدیدا خاصًا بها یكمن في التعبیر الغیر مباشر الحامل لدلالات 

لغة مختارة، تعبر عن عمق التجربة، «لغة الشعر عبرة عن التجربة وهذا ما یجعل منمختلفة الم

العمود الفقري لكل عمل شعري، الشعریة هي فاللغة.2»...لغة راقیة، تعبر عن تجربة ذاتیةوهي

أو تجربة شعریة كونها تساعد على إنشائهما وبروزهما.

.20یمنى العید، في القول الشعري، ص -1

.135، ص 2002، دار الوفاء، الإسكندریة،1نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، ط رمضان الصباغ، في-2
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أولا: غموض اللغة الشعریة:

، فالغموض لشعر یكمن في كونه غامضًایجمع النقاد المحدثین على أن جودة وحسن ا

یظهر فهو عنصر أساسي، ومكوّن هام من مكونات الشعر، ومنشأ یبرز من خلاله الإیحاء، 

كبیرًا من قبل الشعراء وهذا ما یتجلى اهتمامالقيوقد ،بصورة بارزة في الشعر الجزائري المعاصر

في أشعارهم ودواوینهم التي تكاد لا تخلو من هذه الظاهرة الشعریة الحدیثة، فهم یتخذونه كعنصر 

شعر من خلالها النص الشعري، وصفة یتصف بها الة یتمیزمكمل للجمال الشعري، ومیز 

یة بین عناصر لیس مجرد نتیجة للعبث بالعلاقات المنطق«المعاصر بصفة عامة، ذلك الغموض 

عن وعي لتقویة الجانب یستخدمها الشاعرالوجود فحسب، وإنما هو أیضًا وسیلة 

نما یوحي إلیه فقط دون تبیان یفصح ولا یصرح عن كلامه، وإ فالشاعر الحقیقي لا .1»..الإیحائي.

هام والتحلیل من قبل ل من كلامه هذا محلا للنقاش والإبناه الأصلي، مما یجعمقصدیاته ومع

یصرح بكل الإیحاء الذي یهدف إلیه بناء القصیدة الحدیثة یتطلب من الشاعر ألاّ «المتلقي لأن 

شيء، بل إنه یلجأ أحیانا إلى إسقاط بعض عناصر البناء اللغوي مما یثري الإیحاء ویقویه من 

توظیفإن .2»یال المتلقي من ناحیة أخرى لتأویل هذه الجوانب المضمرةناحیة وینشط خ

.82، ص 2002، مكتبة إبن سینا، القاهرة، 4، ط على عشرى زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة-1

.55، ص المرجع نفسه-2
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الغموض في النص الشعري لا یتم بطریقة عشوائیة أو عبثیة، وإنما یكون من وراء ذلك هدف أو 

یحائیة تلمیحیة.بطریقة غیر مباشرة وإنما بطریقة إغایة ما یسعى الشاعر إلى تحقیقها 

من الغموض، مما یجعلها لغة غامضة محملة بنوعتتمیز اللغة الشعریة في القصیدة الحدیثة 

متجذرة من عمق تجربة الشاعر، وبهذا تكون اللغة الغامضة مخالفة للغة وامتداداتبمدلولات 

ى الذي یلزم اللغة بأن تسلك منح، مما یجعلها تواكب الشعر الحدیثالعادیة المتداولة الواضحة

بظاهرة الغموض، لتصبح لغة خیالیة معبرة عن نفسیة وتجربة الشاعرارتباطهاجدیدًا من خلال 

وهذا التواصل قد یكون أحیانا «بلغته الخاصة التواصلیة الذاتیة التي ینقلها ویوصلها للآخرین

..،.المرسلة فیه ونمط التعبیر الحيممكنًا أو سهلا، لا بحكم بساطة النظام الترمیزي ووضوح 

بل بحكم التكرار والألفة لهذا النظام الترمیزي ولنمطه التعبیري بحیث أن القارئ یعتاد مثل هذا 

لة داخل النص غة حسب هذا المنظور تشكل عتبة یصعب تجاوزها بسهو لفال.1»النمط من التركیب

اكواستدر طیها وتجاوزها من خلال تحلیلها وتفكیكها للوصول إلى فهم الشعري، لكن یجب تخ

تعبیر لغة الشعر لیست لغة«لأنبعد أن كان في غایة التعقید والتعسیر محتوى النص الشعري

بقدر ما هي لغة خلق وإبداع، ولیست لغة تفاهم عادي صریح أو لغة نقل للحقائق والمشاهد 

.25قول الشعري، ص الیمنى العید، في -1
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تثیر وتحرك أن استبطان واستكشاف. و من غایات هذه اللغةالمألوفة بقدر ما هي وسیلة

.1»وتدهش وتهز الأعماقوتفاجئ 

التساؤلات حول ماهیة وفحوى ر وظیفة اللغة على التعبیر فقط، وإنما تخلق نوعًا من لا تقتص

على أن إلى اللغة الغامضة التي تساعده استناداالذي أبدع الشاعر في إنشائه، النص الشعري

ورؤاه الغیر محدودة، وهذا ما عجزت اللغة العادیة على تحقیقه، لأنها یبوح بكل أحاسیسه ومشاكله

أن توفر للشاعر الخصب القریحة كل ما یمكنه من تجسید أحاسیسه ومعانیه «لا تستطیع 

متناهیة، ولا تتمكن ألفاظها المعجمیة من أن نزة وأخیلته البعیدة وتنبؤاته اللاالذهنیة ورؤاه المكت

. لذلك فهو یضطر إلى تجاوز محدودیة وخوالج نفسه ونزوات وجدانه..ره تعبر عن كل دقائق فك

تحتل اللغة الغامضة .2»قاللغة وإلى خرق النظم الثابتة الساكنة فیها والخروج عن نطاقها الضیّ 

مكانة هامة عند الشاعر المعاصر، لأنها تلعب دورًا هاما في إبراز شخصیته الغزیرة بالمعاناة 

فهو یلجأ إلیها كونها صورة مطابقة لواقعه وألمه وحالته المزریة، وهذا ما یجعله ، ولهذا والمأساة

متشبثا بها، ولا یستغني عنها في كل أعماله الشعریة.

باللغة الشعریة في مجمل النصوص الشعریة رتباطالإظاهرة الغموض دائمة نأوبهذا نجد 

ي المعاصر، ذلك لأنه لا تكاد قصیدة معاصرة اهرة لا فتة في الشعر العربّ الغموض ظ«وهذا لكون 

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، 1أحمد محمد المعتوق، اللغة العلیا دراسة نقدیة في لغة الشعر، ط -1

.143، ص 2006

.142المرجع نفسه، ص -2
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تتوخّى شعریة مختلفة تخلو منه، وهو یساهم في تشكیل ملامح هذه الشعریة المعاصرة التي 

لّ تنظیر یحدُّ من حریة عن كوابتعدتتجاوزت كلّ أشكال الإبداع في إطار الإتباع... 

.1».الشاعر..

"عثمان ومن بینهم الشاعر الجزائريفي أعمالهم،وض لقد ركز العدید من الشعراء على الغم

عة الغامضة أداة للتعبیر والإبدامن اللغاتخذاوات تحت الماء" أین مسلوصیف" في دیوانه "جرس ل

ونقل أرائه الخاصة، إذ تمكن من التعامل مع هذه اللغة والتصرف فیها في جلّ أعماله، وخاصة 

ا خاصة به تتلاءم مع طبیعة موضوعه، هذا ملغةشعريفي دیوانه هذا، بحیث یعطي لكل عمل 

یدل على وعي الشاعر یة أو مجازیة مناسبة له، وهذا ماجعله یبحث عن كلمات وعبارات إیحائ

وقدرته على التحكم في موضوعه، أي النص الشعري من خلال لغته التي جعلها غامضة تواكب 

من خلال قول الشاعر:یتضححالته ومشاعره، وهذا ما 

مامة تدنو وأخرى تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ غ

ــــــــرــــــوأنا أهرول في سهوب العمـــــــــــــــــــــــــ

إلى أن یقول:

ــــــــبُ ـــــــــــــأم أنها طارت إلى أفاقها تتلهّـــــــــــــ

ـيفمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویسیل لحن من 

.72، ص 2013محمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، د ط، دار فیسیرا، -1
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ةــــــــــــــــــفإذا البروق تدغدغ الأرض المرضی

.1دابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمسح الأعشاب والأه

باعتبارهابها إن الشاعر في هذا المقطع وظف كلمات غامضة توحي إلى تمسك هذا الشاعر 

خاصیة من الخصائص الجمالیة التي یعتمد علیها في بناء عمله الشعري، وطریقة لإیصال رسائله 

وتجربته للغیر، أي القارئ الذي یجد صعوبة في فهم المواقف التي یعبر عنها الشاعر، وبهذا 

اجیة الشاعر، والمتمعن لهذا المقطع یلاحظ ومز یةشعریة الغامضة صورة تعكس نفسح اللغة التصب

أنه مفعم بالإیحاءات الغیر مباشرة التي وظفها الشاعر عن قصد ووعي لیعبر عن فكرة أو موقف 

ما دون أن یعلن عنه بصراحة وطلاقة وإنما لمح فقط، وهذا حینما أدخل لغة غامضة في هذا 

ذا أن تدغدغ الأرض، وإنما من وراء هلأن لا یعقل أن تهرب الغمامة ولا یمكن للبروق المقطع،

فصح عنها، م عنها ولم یإلى إخفائها حین تكتّ الكلام مقصدیة وقضیة ودلالة باطنیة سعى الشاعر

ن لیس باللغة الإبلاغیة المنطقیةومن جهة أخرى قام الشاعر بإظهارها ونقلها إلى العیان، لك

طعمقاالفي فهم المحتوى العام لهذه مما یشكل صعوبةالإیحائیةوإنما باللغة ،ضحة المعتادةالوا

تتكرر هذه اللغة في مقاطع أخرى بصفة هذا الدیوان، و التي تكون في مجملها غامضة في الشعریة

ده في هذا المقطع أین یقول الشاعر:وهذا ما نجدائمة، 

ینـــــــــــیا بحر روحك حرة وأنا سجین الط

.8، ص 2008عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، د ط، جمعیة البیت للثقافة والفنون، حسین داي، الجزائر، -1
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حوّلني إلى ماء لعلي أبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

يـــــــــأو تهتدي روحي إلى معراجــــــــــــــــــــــــ

يـــــــــــــــــــــــیا بحرُ لا تبخل وخذ مني جفون

!يــــــــــــــــــــــــــــ. وخذ أوداجأضلعي.. كبدي.

یقول:إلى أن 

يـــــــــــــــــــجت من طیني ومن أمشاجـــــــفخر 

ت روحا في المیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهوزلق

.1رســـــــــــجرس ویسلمني إلى جنيیشذ

هذه اللغة فیه، فالشاعر ینادي البحر ویطلب منه أن انتشارمن خلال هذا المقطع نجد 

لكن في لنا حقا أن الشاعر یخاطب البحر، یسلب أعضائه الجسدیة، ففي الوهلة الأولى یبدو

حقیقة الأمر فهو یخاطب شخص ما ولیس البحر، فهو استخدم كلمة بحر للإیحاء فقط عن موقفه 

مض یكون قد برز معاناته وهمومه الموجودة في الحقیقي، فمن خلال هذا الأسلوب التعبیري الغا

وا بأنها مأساویة مفجعة یعمها الحزن والكآبة الناتجة من بدقه، وكشف عن حالته النفسیة التي تأعما

م تقبل الشاعر للوضع الذي هو فیه، لذلك لجأ الشاعر للبحر لیبوح له عن تلك الهموم، وینقلها عد

أخذ یحاكي ما یجیش في أعماق «لأن الشاعر المعاصر إلینا بلغته الغامضة الخاصة، وهذا 

.39تحت الماء، ص عثمان لوصیف، جرس لسماوات-1
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النفس الإنسانیة، ولذلك أخذ یصف ما سیكون على أساس أن الشاعر راء والقصیدة مرآة 

ستقبل، تجه النص الشعري من المعلوم إلى المجهول، ومن الحاضر إلى الماللمستقبل، وهكذا 

.1»إلى الغموضصراحةلمعاصرین بعض الشعراء ااتجه. ولذلك ومن الرؤیة إلى الرؤیا،..

وبهذا یمكن أن نقول أن اللغة الشعریة الغامضة وسیلة یعتمد علیها الشاعر للتعبیر عن 

ئیة جهة مشاكله ونقل خواطره بلغة إیحااله لمو الذاتیة، بحیث یجد فیها ملاذه وسبیتجربته الشعریة 

خر تباینة من مقطع لآمدلولات لفظیة مقادرة على نقل مشاعره بكل شفافیة، فهي تحمل في طیاتها

ف الشاعر وفي هذا الصدد یقول الشاعر:حسب موقف وهد

لكنّ عاصفة من النیران هبّت

يـــــــــكانت الأشجار تبكـــــــــــــــــــ

تستحیل إلى دخــــــــــــــــــــــــــــــــــان

هقُ ــــــــــــــوالحرائق تستشیط وتش

الجحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم؟أهي 

ىـــــــــــــــــــــــــــــــانتهالغالب كان قد 

.2تـــــــــــــــــولم أمـــــــــاشتعلتوأنا 

.142، ص 2010، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، 1القراءة في الشعر العربي المعاصر، ط آلیاتخلیل الموسى، -1

.58–57عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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اد ائي والإیمائي لإیصال المعنى المر یبدو أن اللغة الشعریة المعاصرة تحبّذ التعبیر الإیح

د غة، التي فضلت التمرّ ث والتحكم في تلك اللبعالإیصاله من قبل الشاعر المتمكن القادر على 

ل وتألیف ییید الغموض لتشكالوضوح ومساندة وتأةلوف، ومعارضعلى معجمها والخروج عن المأ

.لاكما،الغموض في الشعر لیس بذاته، نقصًا، وأن الوضوح لیس بذاته«الشعر، وبهذا یكون 

.1»ى وعمقالعكس دلیل غنعلى ،غموضال

یكون الغموض خاصیة ترتبط ببعض نصوص الشعر الجزائري ،فحسب هذا المنظور

لا یستخدم فالشعر «المعاصر، وتمنحه جمالیة شعریة من خلال إنتاج دلالات غامضة، لهذا 

اللفظ بدلالته التي ... وهو كذلك لا یستخدم دلالته المحدودة التي نتعلمها،اللفظ المعتاد ب

نقصدها حین نستخدمه في حیاتنا الیومیة. ثم إنه كذلك لا یفسر لنا الأشیاء تفسیرًا منطقیا 

.2»یقبله العقل

تعبیر عن تجربتهم للأما بخصوص اللغة الصوفیة فقد كانت نموذجا یتخذه الشعراء الصوفیین 

لغتهم الخاصة التي حاولوا بها التعبیر عن «إلى استناداتهم وشطحاتهم الصوفیة وأحوالهم، ومقاما

بها وتعارفوا فیما بینهم على الدلالات الروحیة للّفظ اختصواالأغراض والمرامي الذوقیة التي 

رج الناس بات القول مفهومًا مغایرًا لما دخوله كتافیها، هذا اللفظ الذي یكتسي عند دالواحد 

.276س، زمن الشعر، ص یأدون-1

، 1994، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، 5قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ط عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر،-2

.165ص 
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قة یمادرة على فهم وإدراك تجربتهم العلغة خاصة بهم قوأنشئواابتكروافالمتصوفة .1»علیه

منبثقة من عمق الشاعر، وقوة إحساسه لدلالات وألفاظ روحیة المرتبطة بالكون والوجود، والحاملة 

بالأشیاء والظواهر الكونیة، وبالمقابل تحرروا من اللغة العادیة المألوفة الغیر مجدیة والغیر مفیدة 

ه الصوفي ولذلك كانت ح من الباطن ومثلیمت«لذلك نجد الشاعر ،فیةلمثل هذه التجارب الصو 

ة، هي لغة الخصوص لا لغة العموم، لغة المجاز والرمز لا لغة ة للغة الناس كافلغتهما مباین

بیر عن معانیهم بالتعمتصوفة إما لأن لغة العموم لا تفيالتصریح والوضوح، یلجأ إلیها ال

ن على من سواهم، والصوفي بلغته الرمزیة الغامضة لا یخرج ویقولنًا بما ومواجیدهم، وإما ض

أن یذوقها لا أن یقرأها یعرف حقیقة التجربة الصوفیة فعلیهن من یرید أن كل ما بداخله، لأ 

.2»فحسب

ه الصوفي، من خلال ل على الإتیان بالجدید لبناء خطابإن الشاعر الصوفي المعاصر یعم

مواقف الشاعر ومحتویات التجربة بعیدًا عن یحاء والغموض في التعبیر عن الإها لغة جدیدة یملأ

ح الخطاب الصوفي جمالیة فنیة، الوضوح والكلام المباشر المعهود عند كافة الناس، هذا ما یمن

.22، ص 2014، منشورات الاختلاف الجزائر، 1غراب بداهة والإغراب قصدا، ط أسماء خوالدیة، الرّمز الصّوفي بین الإ-1

.24، ص 1996العربي المعاصر، د ط، دار الأمین، إبراهیم محمد منصور، الشّعر والتصوّف، الأثر الصوفي في الشعر -2
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الوضوح لیس «كان الكلام واضحًا أم لا لأن معاناته بغض النظر إنشاء اعر هو إفف الشفهد

.1»الهدف والغایة حفز المتلقي على الدخول في المغامرةهدفا ولا غایة، بل 

لا یمكن تجسید التجربة الشعریة الجزائریة إلا بحضور اللغة الصوفیة، التي تحتضن الخطاب 

خر، ومن تجربة عبرة عن دلالات مختلفة من خطاب لآالصوفي بكل الألفاظ والمصطلحات الم

ذي یعتمد على یر نفسیة الشاعر الالخاصة المتغیرة بتغتجعل لكل لفظ دلالته ن اللغةلأخرى، لأ

مجرد إیحاء«لى الإشارة التي تعد في مجمل خطاباته الصوفیة، إضافة إیحاء الستر والإخفاء والإ

.2»دائمامنفتحاأفقان یجعل "المعنى" ن هذا الإیحاء أمن شأتحدید، و و بالمعنى دون تعیین 

ي بالضرورة عجز الشاعر یحاءات في الشعر الصوفي لا یعنإن لجوء الشاعر إلى توظیف الإ

سن القصیدة العاكسة لماهیّة ب مع وضعه وقول الشعر، وإنما یزید ذلك من جمال وحعلى التجاو 

ني النصت غیر محدودة وغیر منطقیة، مما یغبعاد وامتدادالة لأالشعریة الصوفیة، والحامالتجربة 

الشعري.

الصوفي لا یعبر عن أشیاء ساذجة أو طفیفة، بل یعبر عن أمور خارقة ن الشاعریتبین لنا أ

لا یمكن التعبیر عن عوالم غیر عادیة بلغة عادیة ولا یمكن القبض على معان «للعادة لهذا 

.143، ص 2002نصر حامد أبوزید، هكذا تكلم ابن عربي، د ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، -1

.139، ص المرجع نفسه-2
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مائعة غائمة، تجلو عند التشكل في قوالب لغویة جاهزة لذلك عمل الصوفي على خرق البناء 

.1»قضاء على نوع القراءة التي تنسب إلیهالمعتاد وطمس بنیة المعیار وال

ثانیا: المعجم الشعري.

بما أن الشاعر یتخذ من اللغة الشعریة أداة تعبیریة بالدرجة الأولى، ویعتبرها خاصیة تتعلق 

بد من أن یكون له معجمًا خاصًا به یستند إلیه في بناء أعماله، ونقل تجربته ، فإنه لابكل شاعر

بدلالات لغویة مختلفة یسعى من خلالها ریة والنفسیة التي یعاني منهاو والحالات الشعالشعریة 

قد حقول مختلفة وكلمات توحي إلى ألفاظالشاعر إلى تصویرها في نص شعري إبداعي، یحمل 

مكونا «تكون في نطاق الحزن أو الثورة أو تتعلق بوجدان الشاعر ذاته، بحیث یكون المعجم 

.2».الجملة النحویة ویتحدد معناها..تتأسس علیه بنیةأساسیًا وجوهریا

بالشاعر من جهة، وبالنص الشعري من جهة أخرى كونه یساهم اوبهذا یكون المعجم مرتبط

لكن الشعر قد یخرق بعض القواعد مما تواطأ علیه «في ترتیب الجمل وتبیان معانیها وتركیبها 

بیر لات واهیة بین الأشیاء، وبتعالتقدیم والتأخیر وربط صیون فیقع أهل التركیب النحوي الوضع

، مخبر الخطاب الصوفي في 1سكینة زواغي، ملامح التصوف في الشعر العربي المعاصر، مجلة الخطاب الصوفي، العدد -1

.263، ص 2007اللغة والأدب، الجزائر، 

.57، ص 1992، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 3محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (إستراتیجیة التناص)، ط -2
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ین العادیة التركیبیة، والتداولیة والمرجعیة، ولكنه في نفس الوقت شامل، فإن الشعر یخرق القوان

.1»یخلق قوانینه الخاصة به، فالشعر یستند إلى قوانین اللغة العامة ولكنه یثور علیها أیضًا...

بحوث و الذین قاموا بدراسات نالدارسین الحداثییقبلتماما كبیرًا منهإلقد عرف المعجم 

لیس «خر، لذلك نجد أن شاعر لآزمن، وشهد تباینًا وتفاوتًا من حوله، وبهذا یكون قد تطور عبر ال

هناك معجم شعري وحید في كل زمان وفي كل مكان ضمن لغة ما، وإنما هناك معجم شعري 

.. فالشاعر الواحد نفسه یكون له معاجم بحسب وموضوعیة.طور محكوم بشروط ذاتیة مت

.2»المقال والمقام

فالشاعر "عثمان لوصیف" من بین الشعراء الذین تبنوا معجما شعریا متنوعا لیعبر عن 

لینوع في المدلولات استخدمهتجربته الشعریة من خلال دیوانه "جرس لسماوات تحت الماء"، حیث 

:من خلال هذه الحقول

الحقل الوجداني:–1–2

لقد وظف الشاعر كلمات تتعلق بوجدانه وتعبر عن مونیمات كثیرة (القبر، الحب، الموت، 

معجم غنائي ذاتي، یسعى إلى «...)، ویعد هذا المعجم نین، الجرح، الدم، القلب، الروحالح

.68، ص محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (إستراتیجیة التناص)-1

.62، ص المرجع نفسه-2
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رقیقة ناعمة، تنفذ م على دوال لفظیة ، ویسمه بسمات وجدانیة واضحة، تقو " الموضوع"تذویت

.1»إلى وجدان المتلقي بصورة حدسیة، بحكم قربها من ذاته، ومعایشته الذاتیة لها

المونیمات في دیوان "جرس لسماوات تحت الماء":تلكتراتاوهذا الجدول سیبین تو 

المونیمات

الدیوان

بر
الق

ن
عی

ال

حر
الب

ق
ش
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ب/

ح
ال

ت
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جر
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/

ق
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رح
ج
ال
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ال

ب
لقل

ا

وح
لر

ا

وات السمجرس 

تحت الماء

0206341104410815050420

ن مالأولىنلاحظ من خلال هذا الجدول تباینًا بین الألفاظ، إذ تحتل لفظة "الجرس" المرتبة 

یة ألفاظ مأساو هيفحیث الترتیب، وكثرة توظیفها، وتلیها لفظة "البحر" ثم "الروح" ثم "الجرح"... 

ي أنها تدور فإلاّ هذه الألفاظ اختلفتمهما لشاعر وحالته المزریة المكتئبة، و توحي إلى نفسیة ا

حقل واحد، وتشكل معجمًا وجدانیا ینقل ما في داخله من أحاسیس ومآسي، ویتكرر هذا الحقل في 

الدیوان إذ یقول الشاعر:مقاطعمختلف 

ـــــــــــــــــهانــــــــوتحلق الأجراس في ألح

والقبر ینهض والرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ 

، 2009، المحمدیة، الجزائر، ، دار جسور1بات جزائریة، ط یوسف وغلیسي، في ظلال النصوص، تأملات نقدیة في كتا-1

.9ص 
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ـــــــــــــــــهــــإنه یهتاج في بحرنـــــــــــــــــــها

ــــاتــــــــــــــــالنار تزفر حوله والصاعقــــ

.1بـاــــــــــــــــــــــوالبحر یركض صاخبا متله

نفس الصدد:ویقول أیضا في

ن روحُ ـــــوــــــــــــــــــــــروح أنا والكـــــــــــ

حُ ـــــــــــــــــــــــــیانحلة طنانة إني أسی

ـــحـــــــــــــــــــــــــــجرحا تؤججه المدائـــ

.2حُ ــــــــــــــــــــــــــــوالمدى بحر فسیــــــــــــ

عن مدى حزنه الا للتعبیرمًا وفعّ لفاظ دورًا مهنجد أن الشاعر في معجمه هذا قد أعطى للأ

، قهرأس والالشاعر العمیقة الملیئة بالیوالجرح الذي یعاني منه، وبهذا تكون صورة مطابقة لحالة

اناة التي تتجذر فيطغى علیه كل دلالات المعجربته الذاتیة من خلال عمل شعري تفهو ینقل لنا ت

الألفاظ وربطها بما یتناسب مع وجدانه من عواطف عن الذي یسعى للبحث عمق الشاعر 

.وانفعالات

.14عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.22ص در نفسه،المص-2
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حقل الطبیعة:–2-2

یعد الشاعر "عثمان لوصیف" من الشعراء الذین یتخذون من الطبیعة ملجأ للتعبیر عن 

تهم سواء النفسیة وغیرها من الحالات التي یكون مختلف أحاسیسهم وشعورهم، ونقل لمختلف حالا

ء ه الیومیة، فهو یسعى إلى تحقیق ذلك من خلال اللجو حیاتفي اء أثناء كتابته أو فیها الشاعر سو 

حیث یقول الشاعر:، لى الطبیعةإ

ـــــقـــــــب الصواعفي البرق في غض

ــــــــــــــــــــــذورــــــــــــــفي الجذور وفي الب

ـــــــــــــــــــوّســـــــــــــــــــوهو المضرّج بالته

ــورـــنثیالات العطـــــــــــــــــــوالمغمّس با

نا للأرضــــــــــــ.. ویصدع معلأبدا

.1ـــــــورـــــــــــــــــأعیاد الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویقول أیضا:

وراتــصیال نائمات.. دیناوهنا ج

ـــــــــــــــــــرافيــــــــــــــوغابات بها لغز خ

.19_18عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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ــــــــــــحیئ بها فحیــــــــق یصبها شب

ــــــــــــــــــدأـــــــــــــــــــــمسها صوحجارة ما

إلى أن یقول:

ــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــبراكین مقدســـ

.1ـــــــــــــــــــروحــــ. وأودیة جبحیرات.

بالمذهبولعل توظیف الشاعر لمثل هذه الألفاظ الطبیعیة یعود إلى مدى تأثره وإعجابه 

تتعلق بالشاعر الرومانسي الذي یتخذ من الطبیعة ما یحتاجه من ألفاظ توحي إلى حالات وأوضاع 

ة دلالیة ورمزیة في آن واحد،یإلى ألفاظ طبیعاستنادابر عن ذاته وأحواله یعفهو في حد ذاته، 

تعكس حالته ویشمل هذا المعجم مختلف الكائنات الحیة الموجودة في الطبیعة من حیوان ونبات. 

النفسیة وهذا ما سنوضحه في هذا الجدول:

الحقول

الدیوان  

حقل النباتحقل الحیوانحقل الطبیعة

البرق، الأرض، الشجر، 

الحقول، الأمطار، 

الأنهار، النبات، النار، 

النسر، النحلة، 

الخیل، الطیور، 

ك، الیمام، السم

الأعشاب، زهرة، 

ون، المرجان، الیانس

النرجس، السندس، 

.25–24عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء ، ص -1
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الخشب، البحر، 

العاصفة، خریر، الرعد، 

السماء، الشمس، 

النجوم،  الغیوم، 

راكین، بالحجارة، ال

الغابة، الأودیة، 

البحیرات، الریاح، 

الأمواج، الزوابع، 

سرادیب، الهواء، 

الضیاء، الماء، الرمل، 

نور، الطین، غوایة، ال

السدیم، الریاح، الجبال، 

خور، الكثبان، الص

العواصف، الرعود، 

الأرض، اللیل، الربیع، 

البرق، النبع، الصاعقة.

العصافیر، العقارب، 

الدیناصورات، 

النوارس.

س، الورود، سراخ

جبیل، السوسنة، الزن

نبات، البحر، 

ن، الیاسمین، الغص

الطحالب، الشیح، 

ور، البذور، الجذ

القرنفل، النسرین.
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فمن خلال الجدول نلاحظ أن الشاعر قد جمع بین رموز مختلفة من الطبیعة حتى ما تعلق 

المقاطع فيبالحیوان والنبات كونها تحمل دلالات یسعى الشاعر من خلالها الكشف عنها

رة أخرى یجمعها في مقطع واحد .الشعریة، فتارة یذكر تلك الرموز في مقاطع مختلفة، وتا

قل الصوفي:الح–3–2

ان الحقلان فقط، وإنما تعدى إلى ذكر معجم آخرلم یقف الشاعر "عثمان لوصیف" عند هذ

بما  الإرتباط دَ منه مصطلحات وألفاظ مرتبطة أشاستقىفي دیوانه، وهو المعجم الصوفي أین 

ه بأحكاموالتزامهالصوفي باالله تعالى ارتباطیعادل ارتباطیسمى بـ"الصوفیة" أو "الصوفي"، وهو 

في الحیاة، وترك المنكرات والمحرمات ن كل ملذات الحیاة وشهواتهاعابتعادهمن خلال هوأوامر 

قاء ناسبات مما یجعله یتصف بالنلموطاعته في كل الأوقات والعبادة االلهوانغماسهوبالتالي تفرده 

والصفاء من كل الممنوعات والمحظورات.

فیة من بین المصطلحات المختلفة عن مصطلحات العلوم الأخرى تعتبر المصطلحات الصو 

حسب السیاقات بحد منها بحسب المقامات والمنازل أو قل اتتنوع مدلولات كل و «بحیث 

عند الصوفیة، وهو ما لا یحدث رة بحیث تعد ظاهرة ینفرد بها المصطلح من الكثالمتنوعة هي 

فكل مصطلح یحمل بعد معین ویدل على حقائق .1»..صطلحات العلوم أو الفنون الأخرى.مفي 

إلهیة، تاركًا كل ما لیس له علاقة بهذا، مما جعله یكون مصطلحًا إسلامیا وعقائدیا.

.11، ص 1992، دار المنار، القاهرة، 1عبد الرزاق الكاشاني، المصطلحات الصوفیة، ط -1
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من ثورة الضمیر على ما یصیب الناس«ولعل سبب اللجوء والمیل إلى التصوف یعود إلى 

قبل كل شيء على ظلم الإنسان خرین وإنّما تنصب أولا و ظالم لا تقتصر على ما یصدر عن الآم

الكشف عن اللّه بأي وسیلة یقویها تصفیة القلب من كل نفسه، وتقترن هذه الثورة برغبة في

.1»شاغل

فالشاعر عثمان لوصیف أراد أن یعبر عن أحواله الصوفیة من خلال الشعر الصوفي الذي 

وفیه تنعكس نزعات التصوف لون فرید من الشعر الوجداني العربي«یعتبر شعرًا وجدانیا و 

.2»الروحیة

ح لنا من خلال قوله:وهذا ما یتض

وعلى ضفاف الروح تولد نجمة

وكواكب أخرى كما زحـــــــــــــــــــــــــــل

تطوقها دوائر من صبابتــــــــــــــــــها

.3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاةُ ــــــــــــــــــــــوتذكیها ص

، لبنان، اب اللبناني، مكتبة المدرسة، دار الكت1ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، تر: إبراهیم خورشید وآخرون، ط -1

.32، ص 1984

.9، ص 1954نور سلمان، معالم الرمزیة في الشعر الصوفي العربي، د ط، الجامعة الأمریكیة، بیروت، -2

.15الماء، ص عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت -3
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وقوله أیضا:

ةـــــــشعوري حالة شبقیانتابتها إنها 

عرش السمــــــــــــــــــاءفرأیت بحرا یعتلي

إلى أن یقول:

؟هل كان مسّ عناصري بعض الهوس

.1الملكوتهي رعشة صوفیة تنساب في

في عبیر عن نزعته الروحیة الصوفیة ورغبتهتللفالشاعر الصوفي یجد في الشعر متنفسا له 

ه الأولى نحو العبودیةاتر في أعماقه منذ أن خطى خطو المتجذَ اعتناقه وتمسكه بالدین والإسلام

ي بیئة خاصة به والشرع الإسلامي، وتجرده من كل ما حرّمه االله تعالى على عباده، فهو یعیش ف

مفعمة بالدین والقرآن الكریم بعیدًا عن أحوال الناس والمجتمع، وبالتالي یكون للشاعر الصوفي

یعبر عن الأشیاء بطریقة صوفیة رمزیة.لأنهة الشعراء، قیّ بصمته الخاصة تجعله مختلفا عن ب

أن الشاعر یمر باعتباروبهذا نجد أن هناك صلة بین الشاعر الصوفي والشعر الصوفي، 

بتجربة صوفیة، ینقلها عن طریق الشعر الذي یساهم في الإفصاح عن رؤیة وصفات الشاعر 

لا «وصعب الفهم والإدراك بالنسبة للقارئ كونه ، وهذا الشعر یملك ما یجعله عسیراالذاتیة الممیزة

فریدة یمر بها ةة باطنیالعاطفي المادي ولكنه وصفا لتجربیخضع لمقررات العقل ولقیاس الشعر

.32عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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... فهم یعبرون عن تجربتهم بالتلویح والإشارات والرموز الصوفیة الخاصة الصوفیون وحدهم

.1»حتى غدى أسلوبهم غامضًا ومعانیهم شاقة

من الشعر وسیلة لذلك، بحیث وظف فیه مجموعة من اتخذوالشاعر "عثمان لوصیف" بدوره 

الجدول التالي:الألفاظ الدالة على التصوف، نجمعها في

تراتاالتو الألفاظ

20الروح

11العشق                        الحب

03السكر                        الخمر

06المعابد                       الصلاة     

03الملكوت

20الأنبیاء                           االله

03الشبق

02الشوق

16القیامة                       الكون

08الآیاتالتقدیس                      

.6نور سلمان، معالم الرمزیة في الشعر الصوفي العربي، ص -1
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21السماوات                 المعجزات        

لك نسبة تواتر لفظتي (المعجزات والسماوات)، وكذطغیانإن المتمعن في هذا الجدول یلاحظ 

في قیة الألفاظ، بحیث توحي كلمة "المعجزات" إلى قدرة اللّه تعالىبالمقارنة مع ب(الروح واالله) 

ةدشى ل عللة والعظمة والسُمُو والبهاء وتدعلى الجلالَ لكون والبشر، أما كلمة "االله" تدیر ایتس

اء وعفّة ل على طهارة ونقلروح" تده وحده لا شریك له، أما كلمة "اوعبادتتعلق المتصوف  به 

ل دتوفین أثناء العبادة، ومنها ما ل على أماكن تجمع المتصالصوفیة، أما لفظة "المعابد" تدفسالن

فهي والآیاتتي الصلاة لال لفظتي (الحب، العشق)، أما لفظعلى الحب والعشق الإلهي من خ

.. إلخ.ود والدلائل القرآنیة.تدل على السج

ویعبر الشاعر عن ذلك في قوله:

ـــــــــــــــــــــــاـــــــــهذي المرایـــــهل أسطورة 

تعبق من سلافة كاسي؟الآیاتأم هي 

نرجس الأجراس هیّج معجزاتـــــــــــــــــــكیا

.1!اهرا أنفاسك الشبقات في أنفاســــــيص

اجتهاداته المتواصلة ومن المعروف أن الصوفي یسعى إلى الإلتحاق باالله، وهذا من خلال 

فالحب هو ولید «به إلى درجة وصول المتصوف إلى الحب الإلهي أو العشق الإلهي وتشبكه

.38عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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نبض أسرارًا، والحب یستمر ویزدهر طالما أن لكل قلب یالتصورات، وهو في ظل تلك التصورات

أیَما إبداع في أبدعالصوفي ، لذا فالشاعر باستمرارالصوفي ینبوعه غدق دفق، ینهل منه 

فالمتصوفة یرون أن لا أحد .1»...فأمتع وأضفى على الحیاة روحانیة السماءالغزل الصوفي 

التقتبذلك كونه الإنسان الكامل والمكمل الذي والأحقو الأجدر أن یحاب إلا االله لأنه هیستحق 

ه لعبادته وحبه ق أن یتفرع البشر إلییستح، لذال والجمال والأخلاقعنده كل صفات الكما

مان ویقول الشاعر لإنسان یعیش في طمأنینة وسكینة وأل افروضه، التي تجعوتأدیةوالخضوع له، 

في هذا الصدد:

ـــــــــيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن شجر إلهــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحبك أو أحب اللّـــــــــــــــــــــــ

ـــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیتصوفيّ.. وأعبد مقل

ــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقدس القدّوس باسمــــــــــــــــ

.2لـــــــــــــــــــــــــبالجمیلة والجمیاحتراقوالهوى عندي 

قول أیضا:وی

!بــــــــــــ..أعد ما تكتیا حبُّ یا جمر البیان أعد

.40–39، ص 2011علي عزیز العبیدي، الموسیقى وشعر الحب في الفكر الصوفي، د ط، دمشق، -1

.42عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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من أي حنجرة بزغت على الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ــــــيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموقّعا تاریخك الشبقـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــذابــــــــــــــــــــــــــویا شفقا موجعا سماویایا

إلى أن یقول:

وهرقت عشقك أنجما وحمائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما

تنساب في غبش الضبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

.1لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشتعیا أیها الجرح الإلهي 

الذيع فیها الغزل الصوفي الذي تبناه الصوفیون في شعرهم، وتبین الحب الشدیدفهذه المقاط

ومعرفته معرفة فیه باالله والفناءتصالإ«فيیكنه المتصوف الله ما یجعل من الصوفیة

.2»حدسیة

أخرىالشعر الصوفي لا یتوقف عند هذا بل یتناول مواضیع مجال بحث هذا فإن إلىإضافة 

ذكر إلىمنها، الخمرة الصوفیة التي تحمل معاني ومدلولات وأحوال صوفیة، بحیث یلجأ الشاعر 

..إلخ وهذا ما نجده عند عثمان لوصیف حین یقول:ت، النشوة، الفراق.الخمریة، المعاناالكأس

ـــــــــــــــــــــــــــــــيـــ.. خذوا من خمرتفخذوا

.11–10عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء،  ص -1

.13نور سلمان، معالم الرمزیة في الشعر الصوفي العربي، ص -2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءـــــــــــكأسا یعطّرها الصفـــ

.1وتشربّوا طعم القداسة كلكم عندي سواء

ویقول أیضا:

سكرى والطبیعة تنغمــــــــــــــــــــسْ فالأزمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــفي عرسها المائـــــــــــ

.2اتـــــــوالنایالآیاتیا مطر القصیدة هیّج 

نها شعار یتخذه الشاعر الصوفي تحتل الخمرة وظیفة بارزة في الشعر الصوفي، من حیث أ

عبارة عن رموز صوفیة واهتمامه به المتزاید وشوقه له، فهي كلهافصاح عن محبته الإلهیة، للإ

أدب غني، وهذا«كونها تملك أبعاد واسعةوتحتویها هذا ما یجعل الصوفیة تحملتتضمنها الخمرة 

سفیة الأدب على ما فیه من ذاتیة ظاهرة ونزعة وجدانیة قویة یحمل نفحات قرآنیة ونظریات فل

لنزعةأول أمره یمثل افكان في المادة وعالمها...واحتقاروخاصة فیما یتعلق بوحدة الوجود 

.31عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.32المصدر نفسه، ص -2
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فهو بذلك یمثل تطور النزعة الروحیة في الإسلام من التقشف والزهد العملي إلى الزهدیة...

.1»النظريالتصوف 

ظهر تفشّي صوفیة الذّوبان في الوطن والثورة وهذا ما تمیزت به فح هذا الدیوان یُ إن تص

اهتمامهم، خلاف الشعراء الذین یتخذون من المرأة وجسدها محور ىتجربة "عثمان لوصیف"، فعل

خر من الشعراء أخذوا من الوطن مدار الإهتمام والعنایة بدلا من المرأة حیث یذوب یأتي جیل آ

الثورة، وهذا ما اتجاهالشاعر الصوفي في جسد ثوري وطني یجسد من خلاله رؤیته وموقفه 

یوضحه الشاعر من خلال قوله:

!ــــــــــــــــــــــــــــــريــــي للبحار: تقاطوقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــاقــأنا سیّد العشـــــــــــــــــــــ

ـــديـــــــــالماء كل مواجـ.. أزفّ صبٌ 

.2!وأقول للشعراء هاكم نشوتي ومذاقي

ویقول أیضا:

رــــــــــتحفالأمواج. أم هي هل كنت أحلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــواج؟ــــــــــروحها في شهقة الأم

نور سلمان، معالم الرمزیة في الشعر الصوفي العربي، ص 1.7 -

.46عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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ـــــــــــــىــغادرت ذاك البحر مسلوب الحج

راءلأغُوص في بحر أضاع میاهه الخض

.1ــــــــــزــــــــــــفي عینیك علّي أنتهي في اللغ

ات (العشق، النشوة، الشهقة) الأبیفي هذه لعل ما یوضح هذا الذوبان هي الألفاظ الموظفة 

مان وهي سكارى، الغرام، إضافة إلى ألفاظ أخرى ذكرت في الدیوان: (الطوفان، السدیم، الأز 

.).الرعشة..

الحقل الثوري:–4–2

ت الشاعر بالوطن والثورة جعله یعتمد على المعجم الثوري، یحمل في طیاته مدلولااهتمامإن 

إیدیولوجیة معبرة عن موقف الشاعر من الثورة، كونه جزءا من هذا الوطن ویهتم بكل ما یجري فیه

ة، من صغیرة وكبیرة، بحیث یذكر فیه أهم الألفاظ التي توحي إلى حالته وحالة البلاد أثناء الثور 

شاعر یسعى لتصویر الحالة الثوریة من خلال أعماله الشعریة التي تعد صورة كاملة عن الثورةفال

والوطن والجهاد.

الجیاش تجاه كل ماله ي مثل هذه الأعمال هو مدى قوة حسهما یجعل الشاعر یبدع فلعلّ 

بیئته ابنر علاقة بوطنه، إذ یساهم بصورة أو بأخرى في عملیة الوعي والتحسیس، كون الشاع

لا عن العالم، ولیس كائنًا خرافیا هبط مع لیس منفص«فیها، فهو یحمل على عاتقه نقل مایجري

.41–40عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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وضحالة، تذالالحیاة الیومیة بكل ما فیها من ابأحد النیازك، ولیس مجرّد كائن یعیش 

ل مع الواقع وعبر تجربة إنسانیة عمیقة، تتطور حاسته الفنیة ... أنه كائن فرید یتفاعواستهلاك

.1»غامض بین ذات الشاعر وواقعه...وتصقل عبر حوار 

تجاه الوطن والثورة من خلال قوله:شاعر عثمان لوصیف یعبر عن موقفه افال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــوالعاصفـــــــــــــــــــــ

ةـــــــــــــهي رجة أو ضج..نةمجنو 

ــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو غمغمــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــاـهنتتهیأ الأشیاء في طوفا

.2اتـــــــــــــــــــ..ملحمأساطیر...حروب

:أیضاوقوله 

وخواطري عبر الغصون تزقزق

النیران هبّتلكنّ عاصفة من 

ـــــــــــــــيــــــــــــــتبكالأشجاركانت 

ــــــــــــــانـــــــــــــــــــدخإلىتستحیل 

.101رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، ص -1

.15–14عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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ــــــــقـــــــوالحرائق تستشیط وتشه

.1ــــــــــــــــــــــم؟ـــــــــــــــــــــــــــــأهي الجحیــــــ

ة ل على الثورة، وكلها ألفاظ توحي إلى المعاناألفاظ تدبیات نلاحظ وجودفمن خلال هذه الأ

في الألفاظ.)، ومن المستحسن جمع هذه حروب..والإستبداد والبشاعة (العاصفة، الطوفان،

المخطط التالي: 

المطر

الإنتصار

النار

الموت

العاصفةالحقل الثوري

الطوفان

الحرب

الدم

الخیل

الجبال

السجن

البراكین

.58–57عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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الحرق

الریح

الملحمة

الشهید

_ حقل الحیاة والموت:5–2

ها: ل على الموت مندل على الحیاة، ومنها ما تدفمنها ما تبألفاظ كثیرةإن هذا الدیوان غني

موت ی... وغیرها، فالإنسان یعیش الحیاة إلا أنه یأتي یومًا ، الموت، الحرب، السجین، الوجودالقبر

فیه دون سابق إنذار فهذه هي الحیاة.

خلال قوله: من الواضح أن شاعرنا یؤمن بثنائیة (الحیاة والموت) وهذا ما یتبین لنا من

ـــــــــــــــــــرىــــــــــــهي الحیاة ولادة أخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــهنا وهن

وهو الموت كیمیاء الولادة تختمرْ 

.1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــیتها الخلیق

.28–27عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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أیضا:وقوله 

ر في الحیاةقة ولتنتصأجتلي إشرا

يـــــــــــــــــــــلا الأنهار تروینظمآن..

يـــــــــولا هذي الخطابات البلیدات الت

ـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــلا تنتهي والجعجع

إلى أن یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــاةــــــــــــــأنت السفینة والنج

.1خذنا إلیك فنحن من عطش نموت

سان أي ولادة إنل على الدنیا والإستمرارفالحیاة تدع تحمل معنى الحیاة والموت، فهذه المقاط

ن الوجود وبهذا یظهر التضّاد ل الموت على الفناء والعذاب وغیاب البشر مجدید، في حین ید

ة الحیاة.ا سنَ ممن حیث الوجودیة، والتشابه من كونهبینهما

حقل الأسماء والشخصیات:–6–2

لقد وظف الشاعر في دیوانه هذا بعض الأسماء والشخصیات كانت قد تكدّست في التراث 

انزاح ل على أن الشاعر من المهتمین بالتراث، لأن مهما ربي الإسلامي الأصیل، وهذا ما یدالع

.16–15عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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عدمدائمافینبغيأنه لا یمكن أن یتخلى على كل ما یتعلق بتراثه الجلیلعن القدیم إلاالشاعر

حداثیا أو مقلدًا أو مجددًا.سواءنسیان الأصل لأنه هو المصدر الصحیح لكل شاعر مهما كان 

ة بالتراث یات لها دلالة وصلأسماء وشخصفالشاعر "عثمان لوصیف" مثال لذلك حیث وظف 

منها ما أسماء...، فهي بس/ الولید/ العریس/ الجنینولیس/ ماجد/ كلومنوح/ السندباد/ أمنها: 

منها ما نجدها مستوحاة من الواقع، فیقول الشاعر في هذا الصدد:نجدها مستوحاة من التراث و 

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد مرّ نامن هن

یقیوننالف.. ومن هنا مرَ والسندباد

.1ســــــــــــماجد وكلومبابن..أولیس

ویقول أیضا:

رّ ـــــــودوما كنت في هذا الزواج المستم

نــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. أنا الجنیأنا العریس

.2رــــبماء البحلتتات التي اشتعاكل النب

.24–23تحت الماء، ص عثمان لوصیف، جرس لسماوات-1

.48المصدر نفسه، ص -2
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ة:نیالصورة الفثالثا: 

ة التي یرتكز علیها الخطاب الشعري الصورة الشعریة من أبرز المقومات الفنیة الأساسیتعدّ 

العمل الشعري، كما تتركه من أثر جمالي فیه، فهي لبعلى وجه الخصوص، وذلك نظرا لما 

وهذا ما یؤكده لنا ،ةق الشعري، وأهم ممیزاته التعبیریصر الإبداع والخلایمكن عدُّها عنصرا من عن

نا نرى الأشیاء في ضوء تجعل«أنّ الصورة الفنیّة الحقیقیّة هي التي من خلال رأیه بعصفور جابر 

.1»وعیا وخبرة جدیدةف فیناجدید. تخلّ 

ة، هي عبارة عن قالب یصبُّ فیه الشاعر أفكاره مكننا الإقرار بأن الصورة الشعریكما ی

التي مرَّ بها في حیاته، ولكن هذه المواقفلصورة یستطیع أن ینقل لنا وعواطفه وخیاله، فبواسطة ا

ة والإجتماعیة التي عاشها، فلكلّ الأحوال النفسیلاختلافالمواقف تختلف من شاعر لآخر، وذلك 

إن الصورة هي الوسیط «وفي هذا الصدد یقول جابر عصفور ة به،شاعر تجربته الشعریة الخاص

فالشاعر .ا، كي یمنحها المعنى والنظام..الأساسي الذي یستكشف بها الشاعر تجربته. ویتفهمه

سّدها، بدون الات، لا یمكن له أن یتفهمها، ویجعبر بها عن حیل بالصورة لالأصیل یتوس

وسیلة من وسائل التعبیر عن التجربة الشعریة و الشعوریةةوبهذا فإن الصورة الشعری.2»الصورة

، ص 1992، المركز الثقافي العربي، بیروت، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط -1

310.

.383، ص المرجع نفسه-2
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تفهمها أو تجسیدها من دون ة، إذ لا یمكن وحالاته النفسیر بها عن تجربتهللشاعر، حیث یعب

... فهي تطفح ة شعریة لفكرة أو عاطفة أو رعشةثمرة التصویر الفني بواسطة لغ«فهي الصورة،

فیعة، ج التعبیر فیمحضه للأدبیّة الر في النسیج الأدبي الجمیل فتكون فیه بمثابة التاج الذي یتوّ 

ة ترقى بالعمل الأدبي إلى أن الصورة الشعریعني یوهذا .1»ویجعله متمیّزًا في نسجه عن سوائه

أسمى درجات الإبداع، فتجعل منه نسیجًا أدبیا رفیعا ومتمیّزًا عن غیره.

للشاعر الخروج عن المألوف فینقل إلینا حالات ومعاني غامضة كما تتیح الصورة الشعریة 

طریقتها الخاصة في تقدیم تكمن فيةیة، كما تحمل في طیاتها خصوصشعریملیئة بالإیحاءات ال

ة خاصة من طرق طریق«وتأثیرها في المتلقي، فالصورة الفنیة في رأي جابر عصفور المعنى 

التعبیر أو وجه من أوجه الدلالة، تنحصر أهمیتها فیما تحدثة في معنى من المعاني من 

إنّ الصورة لن تغیّر من خصوصیّة وتأثیر. ولكن أی�ا كانت هذه الخصوصیّة، أو ذاك التأثیر، ف

ح ومن هنا یتض.2»طبیعة المعنى في ذاته، إنها لا تغیّر إلاّ من طریقة عرضه، وكیفیّة تقدیمه

الطریقة التي تفرض بها علینا نوعا من الإنتباه «ـن أهمیة الصورة الفنیة إذن تتمثل في ألنا ب

.3»ثر بهلمعنى ونتأتفاعل مع ذلك اللمعنى الذي تعرضه، وفي الطریقة التي تجعلنا ن

،، دار القدس العربي، وهران1المعاصر)، ط عبد الملك مرتاض، قضایا الشعریات (متابعة وتحلیل لأهم قضایا الشعر-1

.323، ص 2009الجزائر، 

.323جابر عصفور، الصورة الفنیة، ص -2

.328–327المرجع نفسه، ص -3
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عاصر، الذي یرى أن الصورة ة ذلك التصویر هو الناقد الموأجدر القرّاء بكشف خصوصی

وسیلته التي یستكشف بها القصیدة وموقف «ة لها أهمیة كبیرة بالنسبة له، لأنها تمثل الشعری

وقدرة الشاعر الشاعر من الواقع، وهي إحدى معاییره الهامة في الحكم على أصالة التجربة، 

ة واحدة من أن الصورة الشعریأي .1»على تشكیلها في نسق یحقق المتعة والخبرة لمن یتلقاها

لى براعة الشاعر وقدرته على تحقیق ة، وععلى أصالة التجربة الشعریأهم المعاییر التي یُحكم بها

المتعة لدى المتلقي والتأثیر فیه في آن واحد.

كلی�ا على اللغة التي هي أساس العمل الشعري، اعتماداة في تشكلها تعتمد الصورة الشعریو 

فالشعر هو ینبوع الحیاة الدائم الذي ینعش اللغة ویحییها، والصورة بشكل خاص هي إكسیر «

الشعریّة عبارة عن فالصورة .2»الحیاة في هذا الینبوع. لأنها بحداثتها تحرك كل الطاقة اللغویّة

بعد تحطیم اللغة المعیاریة، وخلق لغة جدیدة تتجاوز المألوف، بحیث وذلكخلق جدید للغة،

ر من كلّ فاللغة بذلك تتحر .3»جدیدة في الكلمة فتبعثها من عالم الأمواتحیاةتنفح الصورة«

ني ودلالات جدیدة، وذلك بفضل الصورة سب معاتوتكواعد التي كانت تحكمها في الماضيالق

طُّه الكلام العادي بین اخل، وتقطع الخط المستقیم الذي یخمن الدر اللغة تفج«ة التيالشعری

.7جابر عصفور، الصورة الفنیة ، ص -1

، 1986لبنان، ،الفكر اللبناني، بیروت، دار 1ط والفروع)، الأصولصبحي البستاني، الصورة الشعریّة في الكتابة الفنیّة (-2

.31ص 

.30المرجع نفسه، ص -3
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فالمبدع یعیش تجربة شعوریة تفرض علیه تعبیرا غیر خاضع لقواعد .1»المرسل والمرسل إلیه

أسلوبیة الخطاب اللغوي العادي الذي یقتصر على تحقیق التواصل فقط، وإنّما خاضع لخصائص 

نوعا من «ي ة الشعریة التي تفرض على المتلقطریق الصور عن إلى تحقیق التأثیر والتبلیغتهدف

ة غیر معنى، وتنحرف به إلى إشارات فرعیباللتقائهإالإنتباه والیقظة ذلك أنّها تبطئ إیقاع 

.2»مباشرة، لا یمكن الوصول إلى المعنى دونها

الصورة الشعریة هي عماد الشّعر لأنها تكسبه أهمیته وقیمته، وتعطي ومن هنا یتبین لنا بأن

فلا یمكن «كثیرة في الدلالة، ونظرا لما لها من أهمیة كبیرة ووظائف شعریة للغة قدرتها الإیحائیة

إذن أن تصبح الصورة شیئا ثانویا یمكن الإستغناء عنه أو حذفه، وإنّما تصبح وسیلة حتمیّة 

.3»، أو توصیلهیة عن إدراكهز من الحقائق، تعجز اللّغة العادلإدراك نوع متمیّ 

ها لیست مستقلة بذاتها بل ترتبط وغل إلى أعماق الصورة الشعریة، فإنّنا نجد بأنوإذا حاولنا الت

فهو بذلك في قالب شعري متمیز، نسانیةبالخیال؛ لأنّه الأكثر قدرة على تصویر المشاعر الإ

فالصورة هي أداة الخیال، «،ویعمل على تحدید مجالهاتطویر الصورة الشعریة،یساهم في 

فالخیال الشعري .4»ووسیلته، ومادته الهامة التي یمارس بها ومن خلالها، فاعلیته ونشاطه

.31ة في الكتابة الفنیّة ، ص صبحي البستاني، الصورة الشعری--1

.328جابر عصفور، الصورة الفنیة، ص -2

.383ص المرجع نفسه،-3

.14، ص نفسه-4
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أن یكون ارسة نشاطه وفعالیته، ولكن لا بدة تساعده على ممإذن یعتمد على الصورة كمادة أساسی

هي بل یجب أن یعید تشكیله من لا ینقل العالم ومعطیاته كما هأي أنا خلاقًا،هذا النشاط نشاط

ي إلى إعادة التأمل من خلال رؤیة شعریة تتطلب تعمیق الوعي، لذلك نجد ع المتلقجدید لكي یدف

و إن الصورة نتاج لفاعلیة الخیال، وفاعلیة الخیال لا تعني نقل العالم أ«جابر عصفور یقول: 

والجمع العلاقات الكامنة بین الظواهر،واكتشافأسلفنا، وإنّما تعنى إعادة التشكیل، اكمنسخه

وهذا یعني أن طبیعة الخیال الواسع هي التي .1»بین العناصر المتضادة أو المتباعدة في وحدة

منقدرته الخیالیة التي تمكنهتمیّز الشاعر المبدع عن غیره، فتظهر قیمته وأصالته من خلال

، لهذا یمكننا علاقات جدیدةمنهابینما ا، والتي تجعله یكتشف بین العناصر والتوفیق بینهعمالج

.2المتمیّزةقدرته الخیالیةأن نصف إبداع الشاعر على أساس

لخیال دور رئیسي في بناء الشعر المعاصر، وفي هذه المرحلة كثیرا وعلیه یمكن القول أن ل

المذهب الصوفي كمبدأ اتخذواما یكون فیها الشعر مرتبطا بالتصوف، فأغلب الشعراء المعاصرین 

ة لأنّ الشعر المعاصر في ذلك إلى الرؤیا الصوفیاستناداأساسي لهم في تكوین عملهم الشعري 

خذها الصوفي أداة لیتجاوز المحدود والمعقول یا الإستكشافیة التي یتالرؤ «في جوهره یعتمد على 

.309جابر عصفور، الصورة الفنیة ، ص -1

.14–13ص المرجع نفسه،ینظر: -2



بنیة اللغة الشعریة         ولالفصل الأ 

81

ن دور فعّال ها مذن تمثل بؤرة الخطاب الشعري الصوفي لما لفالرؤیا إ.1»اهن والراكدویتخطى الر 

هي وسیلة للهروب من«وتجاوز المفاهیم السائدة، والرؤیا في نظر الشاعر في التغییر والتجدید

راق في ذاتیة الإغتافیزیقا، والإیغال إلى حدته إلى عالم الذات والمیالفجة، الباردة المیالوقائعیة

.2»ةباطنی

یزة وحتى تبلغ الرؤیا لدى الشاعر درجة عالیة من الإستكشاف لا بد منه أن یلجأ إلى رك

ویكشف م المعانيالخیال عند الصوفیة یجس«أساسیة في الشعر تتمثل في الخیال الصوفي لأن

دها بما هو كون، ویتعرف على الحقائق العلویة، ویعبر عنها ویجسة في الالإلهیالتجلیات

.3»المعاني صورا وتشكیلات لا نهایة لهاینسجموجود في عالم الحواس، وهو 

بامتیاز، حیث أصبح یحتلُ حیّزًا الكثیر من الشعراء المعاصرین انتباهالخیال الصوفي شدّ إن 

"جرس لسماوات تحت الماء" جلیّا في دیوان عثمان لوصیففي أشعارهم، وهذا ما بدا لناكبیرًا 

جُلّ الدیوان من بدایته حتى نهایته إذ یعمى كادالصوفي، حتف فیه الكثیر من الخیالحیث وظ

، مخبر 1ة المعاصرة، مجلة الخطاب الصوفي، العدد لصوفي والشاعر في التجربة الشعریعیسى الأخضري، الرؤیا بین ا-1

.188، ص 2007الخطاب الصوفي في اللغة والأدب، الجزائر، 

.189-188، ص المرجع نفسه-2

، د ت، ص 4عر العربي الحدیث، المجلة العلمیة لكلیة التربیة، العدد التوظیف الصوفي في الشعبد االله عبد الرحمن الغویل، -3

85.
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یمثل الخیال والحدس ركیزة أساسیة في التجربة الصوفیة، وفي التجربة الشعریة بالضرورة... «

.1»من التجربتین للرّمز والإیحاءتعبیر تلجأ كلّ وفي ال

وتجاربه الروحیة للوصول إلى ویعتبر الشاعر المتصوف الخیال وسیلة للتعبیر عن مشاعره

بعد أن یكون قد تخلَص من العناصر «في حضرة الربوبیّة عابدا، وذلك الذات الإلهیة، ویعتكف

بالعالم ولا یصبح یملك شیئا سوى تلك الإستعدادات التي یّة و الإنعتاق من كل ما یربطه الأرض

الظاهر، ولم یبق إلاّ الباطن تحقق له الكفاءة التامة لیتمكن من الإسراء، لقد تجرد من جانبه

.2»الإلهي فیه، فیقابل االله بصورته بعدما یترك للعالم صورته الظاهرة

یف:عثمان لوصدیوان "جرس لسماوات تحت الماء" لر الفني في یأنماط التصو -3-1

ملیّة ة في الشعر المعاصر، حیث یستند إلیها الشاعر في علقد تعددت أنماط الصورة الشعری

ونحن ،تجربته الشعریة الخاصة بهنة تناسب تصویره الشعري الفني، فكل شاعر یتّخذ أنماط معی

ي شغلت حیّزًا كبیرًا في دیوان "جرس لسماوات تحت بع سیكون تركیزنا على بعض الأنواع التبالط

وجدنا أن عثمان ا داخل الدیوان، وبعد أن أمعنا النظر فیهالماء" لعثمان لوصیف، وسنتتبع حركیته

من اط عدیدة من التصویر، ولكننا سنكتفي بدراسة البعض منها فقط،على أنماعتمدلوصیف قد 

.26إبراهیم محمّد منصور، الشّعر والتصوُّف، ص -1

من منشورات-دراسة-على، الحركة التواصلیّة في الخطاب الصوفي ( من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجریین)، آمنة بل-2

.208، ص 2001إتّحاد كتّاب العرب، دمشق، 
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ة (صور الإرتدادیة، الصورة النفسیة، الصورخیصیر تراسل الحواس، الصورة التشها: صو بین

ة الصوفیّة.ولة)، الصور الإشراقیالطف

صور تراسل الحواس:-3-1-1

في التصویر ذات قیمة كبیرة في الشعر المعاصر لما لها من دور فعّال الحواسلقد أصبحت

فالصورة في الشّعر «الذي لا ینحصر في إطار حاسّة واحدة بل هو نتاج لتداخل الحواس الشعري

إلى جانب هذا یجب أن یكون المحتوى الحسّي .1»نتیجة لتعاون كل الحواس وكل الملكات

عا في وقأكثرهو إعادة تشكیل لها، فتكون الصورة یس نسخا للمدركات السابقة وإنّما للصورة ل

وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات «تراسل الحواس في الحقیقة یعني النفوس، ثم إن

ة أخرى، فنعطي للأشیاء التي ندركها بحاسة السمع صفات الأشیاء التي ندركها مدركات حاس

ات الأشیاء التي ندركها بحاسّة ا بحاسة الذوق بصفبحاسة البصر، ونصف الأشیاء التي ندركه

التراسل حسب هذا المعنى هو أي أن.2»انا، والطعوم عطوراالشّم، وهكذا تصبح الأصوات ألو 

ت عبارة عن تراسل متبادل بین حاستین أو أكثر، وذلك من خلال إضفاء صفة من صفات مدركا

.310ة، ص جابر عصفور، الصورة الفنی-1

.78ة الحدیثة، ص رى زاید، عن بناء القصیدة العربیعلى عش-2
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ة بین الأشیاء، والعلاقات الخفیالأحاسیسبراز وفي هذا إ«حاسة إلى أحد مدركات حاسة أخرى،

.1»وهو بذلك یشكّل لغة جدیدةمجال آخر،فاظا من مجال حسّي إلى فینقل الشاعر أل

ن ن من أمثال عثماالعدید من الشعراء المعاصریوعلیه فقد شهد هذا النمط من التصویر إقبال 

ك لخلق ى تقنیة تراسل الحواس في دیوانه "جرس لسماوات تحت الماء"، وذللوصیف الذي تبن

له:جلی�ا في قو مالیة غیر مألوفة، وهذا ما یبدو ة جشكّل صورًا شعرییطرائق جدیدة في التعبیر، ف

راســـــــــــــــــــــــــــجتتناسل الأ

یا سلالات الكلام تقدّمي!آه

ولادةــــــــــــــــــــــوتشمّمي غیم ال

.2عانقي غضب الرُّعود ودمدمي

یا !قوله: (آهصورة تراسل الحواس، ویظهر ذلك من خلالوظف الشاعر في هذه المقطوعة 

الولادة)، فالشاعر هنا وصف مدركات حاسة بمدركات لكلام تقدّمي)، (وتشمّمي غیمسلالات ا

ي،الحاستین تراسل غیر منطقهاتینحاسة أخرى وهما حاستي السمع والشّم، والملاحظ في تراسل

ة بین علاقات خفیسل قد یمكننا من الكشف عنهذا التراولكن إذا أمعنا النظر جیدًا، فإننا نجد أن

.الأشیاء

، اتحاد الكتاب الجزائریین، 1، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر(دراسة نقدیة)، طهعبد الحمید هیم-1

.138، ص 2003

.19عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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ویقول في موضع آخر:

عشت الطبیعة سحرها وحریرها

اتـــــــــــــــــــــــــــــأسري مع النسم

ذىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرتشف الش

وأموج ما بین الجداول والتلال

ادهاـــــــــــغنیت للغابات في أعی

.1وىــــــــــــــــــــــــالهعانقت أفواف

) فالشاعر هنا شف الشذىتالمقطع تراسلا للحواس وذلك من خلال قوله (أر هذانلاحظ في

اسة أخرى وهما حاستي الذوق ة بحساین حاستین مختلفتین، حیث قام بوصف مدركات حبربط

لیخلق تكثیفا دلالیا، فوصف والشم، فالشاعر في هذا الموضع عمد إلى توظیف هذا التراسل

بعث ولا تفارقه، یتخیل الشاعر الطبیعة التي عاش سحرها ویسیر بین أرجائها ورائحة الورود تن

ة غیر مألوفة عن اس في هذا المقطع خلق صورًا شعریة جمالیة، وتراسل الحو نفسه وكأنه في الجن

الطبیعة.

.59عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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صیّة:یشختالصورة ال-3-1-2

ة، حیث یستعین فیها الشاعر بمظاهر الكون فیمزجها أنواع الصورة الشعریوع آخر من هي ن

صل الإنسان، وهذا النمط التعبیري یتها مایصیب بفتحزن وتفرح، ویصی«بمشاعره وعواطفه 

ص قمدرجة من درجات التعاري قد یقوم علىالتعبیر الإست«فإن ،.1»وثیقا بالإستعارةاتصالا

لها كما لو الحیاة من حوله فیلتحم بها ویتأمالوجداني تمتدُّ فیه مشاعر الشاعر إلى كائنات 

ما بالأسلوب الإستعاري أكثر من غیره، أي أن التصویر التشخیصي یرتبط إلى حد.2»كانت ذاته

لأنه من التعابیر التي تقوم على أساس تشخیص المشاعر في مظاهر الكون.

ة التي نبثق من رحم الأحوال النفسیی«كونه اعر إلى هذا النمط من التصویر كما یعمد الش

تشخیص إذن ذات أهمیّة بالغة، نظرا لماله من فال.3»یعیشها الشاعر، ومن الأشواق التي تسكنه

ص دورا یللتشخ«أن یبدو جلیا في رأي عبد الحمید هیمهتجربة الشعریّة، و هذا ما في الكبیردور 

.4»تجسید التجربة الفنیّة والتعبیر عن الحالة الشعریة المستترةكبیرًا في 

من رعین في توظیف عنصر التشخیص وبثّ عثمان لوصیف من بین الشعراء الباوعلیه فإن

یقول في هذا الموضع:مظاهر الطبیعة بعد أن كانت جامدة، فنجده خلاله الحیاة في 

.120–119ماهر دربال، الصورة الشعریة في دیوان أنشودة المطر لبدر شاكر السیاب، د ط، د ت، ص -1

.204جابر عصفور، الصورة الشعریّة، ص -2

.121بال، الصورة الشعریة، ص ماهر در -3

.125، الصورة الفنیة، ص هعبد الحمید هیم-4



بنیة اللغة الشعریة         ولالفصل الأ 

87

حین یرید یخضرُّ النبات

هاـــــــــوالأرض تخلع جوع

.1واتـــــــــویبرعم الخشب الم

شيء الجامد فیبعث الة والحیاة إلى في هذا المقطع على إضفاء الحركییقوم التصویر الشعري

یقوم على أساس تشخیص المعاني المجرّدة، «فیه الحیاة والحركة، لأنّ التشخیص في جوهره 

.2»وتتحرّك وتنبض بالحیاةكائنات حیّة تحسومظاهر الطبیعیة الجامدة في صورة

لأنها من بین ة،تخلع جوعها) الإستعارة المكنیف الشاعر في قوله (والأرضومنه فقد وظ

بتشخیص مشاعره في مظهر من فالشاعر قام ة التي تنبني على التشخیص، الأسالیب التعبیری

له بشيء من ه به ورمز بالإنسان، وحذف المشبهها الطبیعیة ألا وهي الأرض التي شبمظاهرال

كأنها صفات الإنسان، والأرض حین ینمو فیها النبات یتغیر سطحهالوازمه وهو "یخلع" فهي من

ة صییما فیها من جدید. ونجد صورة تشخى كلخعلت ملابسها وأبدلتها بملابس جدیدة، فیحی

ع آخر:أخرى في موض

والبحر یركض صاخبا متلهّبا

اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوالعاص

.14–13عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.76على عشرى زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص -2
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ضجّةهي رجّة أومجنونة..

.1ماتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمغأو غ

صیة عن حالته النفسیة لحظة إبداعه یلقد رسم لنا الشاعر في هذا المقطع صورة تشخ

بل شخص أحاسیسه في مظاهر الكون فشبّه البحرللخطاب الشعري ولكن بصورة غیر مباشرة، 

"الرّكض" على سبیل إستعارة مكنیة ازمه وهومن لو له بشيء بالإنسان ثم حذف المشبّه، ورمز 

ر ذاته الشاعرة بالتصویر التشخیصي، وكأن الشاعر یصو ارتباطاها من أكثر التعابیر لأن

اصفات في جنونها.ب وشخصها أیضا في العخب المتلهایشخصها في البحر الصو 

الصورة النفسیّة:–3-1-3

المعاصر الذي یلجأ إلى الشعر للتعبیر الشاعراهتمامهذا النمط من التصویر كان محلّ إن 

التي والأحاسیسالتصویر نقلا للمشاعر أنماطة لأنها أكثر كنوناته الشعوریّة بالصور النفسیعن م

فبالعاطفة یستطیع الشاعر أن یدرك الأشیاء، «،إیحائیة غیر مباشرةلج نفسه، ولكن بطریقة تخا

یستطیع الجمع بین الأشیاء المتباعدة بفضلها دمه، وتتلوّن بروحه، كما أنّه ویجعلها تصطبغ ب

.2»وحتى المتنافرة

- 1 عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص 14. -

.108، ص ةالصورة الفنی، هعبد الحمید هیم-2
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، بل للأحاسیسإطارًا «خذها الشاعر من بین الأساسیات التي یتأصبحتة فالصورة الشعری

ة الأساسیة لكلّ یالتي یرتكز حولها الوصف أو الخلفةتصبح البؤرة الحقیقیإنّ أحاسیس الشاعر 

.1»المشاهد التي یرغب الشاعر في رسمها

الماء" ة في دیوانه "جرس لسماوات تحت ان لوصیف إلى توظیف الصور النفسیلجأ عثم

من فصاح عن ما یخالج نفسه دیوانه بالإافتتح ة من خلالها، حیث بغرض إبراز حالته الشعوری

كانت مكبوتة في أعماق اللاّشعور لذلك نجده یقول:ذكریات وجراحات مؤلمة

البروقجرس أطارده فتخطفني 

ربـــــــــــــغمامة تدنو وأخرى ته

رــــــــفي سهوب العمأهرولوأنا 

نهمرتاأبحث عن جراحاتي التي 

یاءالأنببالأمس منّي هل رعاها 

وّةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفبرعمت مزه

.2بــــأم أنّها طارت إلى آفاقها تتلهّ 

عبد الحمید هیمه، الصورة الفنیة، ص1.117 -

.8عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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، ةالألیمة الملیئة بالجراحات والذكریات ا المقطع إلى تصویر حالته النفسیلجأ الشاعر في هذ

شيء مكبوت ة للمطاردة نفسیالبروق، وهنا إبراز حیث صوّر لنا حالته وهو یطارد جرسه فتخطفه 

إلى الناس جمیعا،یصالهله بالجرس لأنه أفضل وسیلة لإته الذي مثفي أعماق شعوره وهو صو 

وهو یطارده فتخطفه البروق، وهذا صوته یهرب منه ولكن من خلال هذه المقطوعة یتبین لنا بأن

غم من لك، وعلى الرّ الشاعر لم یستطع إیصال صوته لأنه یوجد عائق منعه من ذلدلیل على أن

ا على تحقیق مبتغاه ویظهر ذلك من خلال قوله:لم یستسلم بل كان مصر ههذا العائق إلاّ أن

رـــــــــــــــــــــــأهرول في سهوب العم

.1انهمرتأبحث عن جراحاتي التي 

فقد كان یهرول في سهوب العمر باحثا عن جراحاته التي ضاعت منه رغم صعوبة تحقیق 

ستطیع نسیانها، لذلك ظلّ ة الشاعر، فهي ذكریات لا یها تحتل مكانة عظیمة في نفسیلك لأنّ ذ

یلاحقها. 

ویقول في موضع آخر:

لتي:فذهلت من رهب وقلت لطف

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى جرحرّيم

رىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما البش

.8ص ، عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء-1
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.1یحة الأوراقبكما الیخضور في تس

اءً له على جرحه، فإنّه یرى في ذلك شفمرهذه الصورة یطلب من حبیبته أن تإنّ الشاعر في 

، وشبّهها أیضا بالیخضور والأملبشرى لأنها تنسیه ألم جرحه، وتبعث له السعادة فشبهها بال

یاة شيء هي الحالحبیبة بالنسبة للشاعر هي كلالأوراق الذي یبعث فیها الحیاة، فالموجود في 

ة.والسعادة، هي الدواء لكل جراحاته النفسی

أخرى یقول:ورةوفي ص

لـــــــــــــــیا أیها الجرح الإلهي اشتع

ـطابــــــــــــــــــــــــــــــــــوخذ الخــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــدىــــــــــــــ. أنت المأنت الندى.

.2. أنت أناأنت البداءة والبراءة أنت.

فینادي ل في جرح الحب الذي یتمثا و ي هذا المقطع الشعري جرحًا شخصیً صوّر لنا الشاعر ف

المتأزّم.لواقعها خذ الخطاب، ویرى في هذا الجرح تغییر هذا الجرح ویأمره بالإشتعال وأ

.46عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.12–11، ص المصدر نفسه-2
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الصورة الإرتدادیة (صورة الطفولة):-3-1-4

ة تتصل زمن الطفولة، أو وقائع ماضیمن الصور التي ینهلها الشاعر من هي عبارة عن مجموعة 

بصور مشرقة تموج «بحیاته، حیث یستفید منها الشاعر في تكوین المتن الشعري، لكونها تمدّه 

ص الشعري بؤرة تمثّل صورة الطفولة في ضمیر الن«إضافة إلى هذا.1»قاءبالحریة والبراءة والن

.2»سدرة الخیال أقوى من الحنین إلى الطفولةة حنین یؤرق، ویخضلرؤیا، ولیس ثما

ة التي لا تفارق ذات أيّ تخلو من السمة الطفولیة تكاد لا وعلیه فإنّ أغلب التجارب الشعری

.3»ونا من الهروب من الواقع المأفنوع«ل له ، فهذه المیزة تمثرشاع

ضیه، هروبا من الواقع لقد اعتمد عثمان لوصیف في دیوانه على صور الطفولة لاسترجاع ما

ة، الطفولة تنسیه جراحاته وتجعله یكون سعیدا بمجرد تذكره لأیام هذه المرحلن مرحلة المتأزم، لأ

حیث یقول:،وظّف صور الطفولة في بعض المقاطعلذلك نجده قد

بـــــــــیالیت الطفولة سحرها لا یذه

وغّل في الضبابعلى جرس ت!آه

.177لصورة الفنیّة، ص ، اهعبد الحمید هیم-1

دار ، المركز الثقافي العربي ال1، ط )عبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیّة، (الحداثة وتحلیل النص-2

.121، ص 1999بیروت، ، البیضاء

.176، الصورة الفنیة، ص هعبد الحمید هیم-3
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.1رات ناي نازفعود سوى على زففلا ی

ویبقى مدى لطفولةى بشدّة أن لا یذهب سحر امن خلال هذا المقطع أن الشاعر یتمننستشف

مرحلة ة تمثّل له قمّة السعادة، فهي ، لأن الطفولمنهتیاة، ویتحسّر على طفولته التي ضاعالح

سم بالبراءة.وتتخالیة من الذنوب

وفي موضع آخر یقول:

دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي زیغوغة الرعب الولی

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعانقت عسلوج الطفول

.2أزفُّ بُشرى الحب للوجع الشدیدوانثنیت

همومه ومواجیعه، نه وشوقه إلى الطفولة، فهي تنسیهصوّر الشاعر في هذا المقطع حنی

ذههمعها زمن السعادة والبراءة، لهذا یلجأ الشاعر إلى تذكرد وعندما یتذكرّ أیام الطفولة یستعی

.لكونها تلهیه عن آلامه النفسیةمرحلةال

الصوفیّة:یةالإشراقالصورة -3-1-5

د حتمًا هذا النمط خاصة الجزائري، فإنّه سیجإنّ المتمعن في معظم تجارب الشعر المعاصر

إلى الصورة وند من الشعراء المعاصرین، فهم یلجؤ قبل العدیمن استخدامهكثر من التصویر لأنه

.9عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.70ص المصدر نفسه،-2
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ة، والتجربة إیحائیة معبرة عن تجاربهم الروحیةالصوفیة لكونها تزخر بطاقات فنیة الإشراقی

شّاعر، ومنه فإنّ التجربة حالات الوجدانیة للالر بدورها عن وفیة في جوهرها تجربة ذاتیة تعبالص

للحل الفردي لتعاسة الواقع وبؤس الحیاة من «س ؤسالصوفیة في الشعر الجزائري المعاصر ت

حساس بالغربة، ى ذلك في شیوع معاني الحزن والإلة الواقع ورفضه ومجاهدته، یتجخلال فعالی

.1»والظمأ النفسي لمعانقة المطلق في المتن الشعري

آفاق ماورائیّة لا لاستشرافخرق الحواجز والحجب «وتعمل الصورة الإشراقیة الصوفیّة على 

.2»یخفى على كلّ باحث متمعن جذورها الصوفیّة الإسلامیّة

هذا الإشراق الصوفي حتمالشعر الجزائري المعاصر فإننا سنجدوإذا حاولنا العودة إلى ا

استنادهف في شعره هذا النوع من التصویر وذلك من خلال فالشاعر عثمان لوصیف وظبكثرة،

الصوفیّة، ویظهر ذلك في قوله:الألفاظإلى 

ون روحـــــــــــــــــــــــــــــروح أنا والك

حــــــــــــــــــــــطنانة إني أسییا نحلة

حــــــــــــــــــــــــــــجرحا تؤججه المدائ

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمدى بحر فسی

.180، الصورة الفنیة، ص هعبد الحمید هیم-1

.179المرجع نفسه، ص -2
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قـــــــــــــــــــالشمس نبع والنجوم زناب

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالغیم خبّاز وشی

.1.. أنا جرس یسافر في الدنىوأنا

ة إنّ معالم الصوفیة تبدو بارزة في هذا المقطع، حیث یقرُّ الشاعر بأن روحه طاهرة وخالی

ز عن باقي مة النحلة لأنّها تتمیشوقة لملاقاة خالق الكون، كما وظف كلمن المعاصي، فهي مت

اتخذها كمقابل لروحه لأنه یرى ة تتمثل في الطهارة والنقاء لذلك ت وتتصف بصفات خلقیالحشرا

ن جراحاته وآلامه علّها ح لها عرة وصفاء النحلة فینادیها ویفصكطهاافیة روحه طاهرة وصأن

.التخلص منهاتساعده في

آخر یقول:وفي صورة صوفیة أخرى في موضع

دورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرس ی

ورـــــــــــــــــــــــــــــــــجرس القیامة والنش

یهوى یفوح یرى یرن یضيء یركض

رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو یطی

یرـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الكبجرس هو الك

.23–22عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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.1ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهو الصبابة والغراب

وأنهم حتمانیا فانیة،هو تذكیر الناس بأنّ الدإنّ هدف الشاعر من ذكره للقیامة والنشور 

ذلك في نفوس الناس وبثالقیامة، ر بیوم اللّه عز وجل، فالشاعر هنا متأثسیضطرون للقاء 

نفعالاته ویتأثرون بها. من ذلك أن یجعلهم یعایشون تجربته واالغایةو 

.16عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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.مزمفهوم الر أولا: 

لغة:–أ 

لمعاني الكلمات رموزأن«ما كان "أرسطو" أقدم من تناول "الرمز" على أساسه، وعنده رب

ة أولاً ثم التجریدیة المتعلقة بمرتبة أعلى من مرتبة اء أي رموز لمفهوم الأشیاء الحسیالأشی

.1»الحس

ریك الشفتین حباللّسان كالهمس ویكون تتصویت خفي«وجاء في لسان العرب أنّ الرّمز 

.2»نة بصوت إنّما هو إشارة بالشفتینبكلام غیر مفهوم باللّفظ من غیر إبا

.3»الرّمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم«وقیل: 

یبان بلفظ بأيّ شيء أشرت إلیه بید أو بعین، كل ما أشرت إلیه مما«مز في اللغة والر 

.4»رمزًامزُ رْ ویَ مز یرمُزُ ور 

.35ص ،1984، دار المعارف، القاهرة، 3ة في الشعر المعاصر، ط محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزی-1

، 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 5،ج 1منظور، جمال الدین أبي فضل محمد بن مكرم، لسان العرب، ط ابن-2

.417ص 

.ص نالمرجع نفسه،-3

.ص ن،نفسه-4
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:اصطلاحا–ب 

ت المتداولة اموحّد للرّمز ومن بین التعریفاصطلاحيلقد تباینت أراء النقاد في تقدیم مفهوم 

فهم، رّمز الكلام الخفي الذي لا یكاد یوأصل ال«رشیق القیرواني حیث یقول: ابننجد تعریف 

.1»حتى صار الإشارةاستعمل

وفرط القدرة، بعد المرمىوالإشارة من غرائب الشعر وملحه، وبلاغة عجیبة، تدلّ على «

إلاّ الشاعر المبرز، والحاذق الماهر، وهي في كلّ نوع من الكلام لمحة دالّة تي بهاولیس یأ

.2»ف مجملا ومعناه بعید من ظاهر لفظةوتلویح یعر واختصار

، رشیق القیرواني لم یضع فرقا بین الرّمز والإشارةابنیین أنّ والملاحظ في هذین التعریف

والخفاء والإیحاء، ولكن إذا أمعنا في الغموضان في عدّة صفات تتمثل ركتا یشموذلك لكونه

لف فإننا نجد أن هناك فرقا جوهریا بینهما، فالرّمز یقتضي تأویلات متباینة، مما جعله یختالنظر

من شخص لآخر، على خلاف الإشارة التي تكتفي بدلالة واحدة متفق علیها من طرف الجمیع.

والرّمز معناه الإیحاء أي التعبیر غیر «قول: فه محمّد غنیمي هلال فیوفي موضع آخر یعر 

ة. أدائها اللغة في دلالتها الوضعیالمباشر عن النواحي النفسیّة المستترة التي لا تقوى على

والرّمز هو الصلة بین الذات والأشیاء بحیث تتولد المشاعر عن طریق الإثارة النفسیة، لا عن 

، 1ى عودة، ط دالهواري وهحه وفهرسه صلاح الدین ن الشعر وآدابه ونقده، قدم له شر رشیق القیرواني، العمدة في محاسابن-1

.483، ص 1996دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، 

.477نفسه، ص المصدر -2
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لنا الجوانب النفسیة الخفیّة بطریقة إیحائیة غیر مز ینقلأي أن الر .1»التصریحو ة طریق التسمی

د غنیمي هلال عبارة عن وسیلة رابطة في رأي محملعادیّة على أدائها، فالرمزاغة مباشرة تعجز الل

بین الذات والأشیاء، إذ تشیر الذات بدورها لتلك الأشیاء لكن دون الإفصاح عن أسمائها.

ا یتیح لنا أن نتأمّل شیئا آخر وراء النص. فالرّمز هو الرّمز هو م«أما أدونیس فیرى أن 

ن لنا بأن الرّمز یفسح المجال من خلال هذا التعریف یتبی.2»قبل كل شيء، معنى خفي وإیحاء

ة.أشیاء ما وراء النصیلاكتشاف

اللغة التي تبدأ حین تنتهي لغة «ف أدونیس تعریفا آخر فیقول أن الرمز هو: هذا ویضی

البرق الذي یتیح للوعي نهكوّن في وعیك بعد قراءة القصیدة إهو القصیدة التي تتأوالقصیدة 

ما لغة القصیدةاللغة الرّمزیة تتجاوز إلى حدّ وهذا یعني أن.3»عالما لا حدود لهأن یستشف

مز إلى قصیدة أخرى تتكون في الوعي،كونها تحمل في طیاتها دلالات رامزة فیتحول بعد ذلك الر 

ح للوعي أن یدرك عالما آخر لا وهذا لا یتّم إلاّ بعد قراءة سابقة للقصیدة، إضافة إلى أنّه یسم

د له.حدو 

مفهوم الرّمز منحصر في معنى الإخفاء والحجب لمعنى باطني غیر ظاهر وراء «كما أن

معنى آخر مكین وجلل وهو وطید بالسّیاق الذي یرد فیه وبالتاّلي لا یمكن تأویله إلاّ وفق ذلك 

.315، ص 2001ة مصر، القاهرة، ض، نه3مي هلال، الأدب المقارن، ط محمد غنی-1

.160أدونیس، زمن الشعر، ص -2

.ص نالمرجع نفسه،-3
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یعتمد على وظیفة بمعنى أن الرمز.1»یاق ویتأثر بهاق، فهو فاعل ومنفعل یؤثر في السالسّی

عظیم، هو باطني مضمر في أعماق الشعور عن طریق معنى مختلف ماعن كلیر إیحائیة للتعب

ما یجعل من الرّمز ، والذي یستند علیه في التأویل، یاق الذي یرد فیهوالرمز في أصله مرتبط بالس

یؤثر ویتأثر بالسیاق في آن واحد.

شف عن سبیله ة تتكالرّمز لیس مجرّد إشارات لقصدی«أنوعلى صعید آخر ترى رجاء عید 

بات الشعور على مترسّ في ذات الشاعر وهذه الأداة تتكئوإنّما هو أداة لتفجیر الطاقات الباطنة

تلمیحات مز لا یكتفي بإصدار تلك الوهذا یعني أن الر .2»واللاشعور ومعطیات الواقع واللاواقع

ة في نفس الشاعر، كما تستند هذه الأداة اخلییتعدى ذلك إلى تفجیر القدرات الدوإنّما،یماءاتوالإ

ة، إضافة إلى أنّه تكون إمّا شعوریة أو غیر شعوریأي الرّمز على مجموعة من المترسبات التي

یعتمد على معلومات حقیقیة أو غیر حقیقیة.

هو محاولة تقدیم حقیقة مجرّدة أو شعور أو فكرة غیر مدركة «ونضیف تعریفا آخر للرّمز 

فمن خلال هذا التعریف یتّضح لنا أن الرّمز .3»في هیئة صور أو أشكال محسوسةبالحواس

یسعى لعرض الوقائع والحقائق المطلقة والصور التي لا یمكن إدراكها بالحواس في شكل صور 

ملموسة مادیّة.

.19راب قصدًا، ص غلإبین الإغراب بداهة والدیة، الرّمز الصوفياأسماء خو -1

، 2003رجاء عید، لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر، د ط، منشأة المعارف جلال حزى وشركاه، الإسكندریة، -2

.182–181ص 

.104ة الحدیثة، ص رى زاید، عن بناء القصیدة العربیعلى عش-3
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.الرّمز الصوفيثانیا: 

ز ببنیتها العمیقة تمیة لكونها تمن أكثر التجارب خصوصیالصوفیةإنّ التجربة الشعریة

لعجزها على نقل بواطن ا والمعقدة، حیث لا یمكن التعبیر عنها باللغة العادیة والمتداولة نظر 

ة لنفسها لغة خاصاصطناعفلجأت هذه التجربة إلى عر الصوفي من أسرار ورغبات نفسیة؛الشا

خیال والإیحاء، لأنّ والسم بالغموضة تتّ یة في جوهرها رمزیفاللغة الصوف،لى الرّمزتتأسس ع

ها لا تدرك بالذوق ولا یعبرلوا مشاعرهم ومواجیدهم بوضوح لأنالصوفیة لا یستطیعون أن ینق«

.1»إلا بلغة الإشارة والرّمز والخیالعنها

غامضة للتعبیر عن ةلى لغة رمزیالصوفیة دفعت الشاعر إلى اللجوء إطبیعة التجربة ف

المعنى المقصود، وذلك بالكلمات التي تومئ بصورة غیر مباشرة إلىیستعین «ة و حالاته النفسی

دقیقا ولا شافیا اذاتها غامضة لا یمكن التعبیر عنها تعبیر لبداهة أن التجربة الصوفیة بحد

ة إضافة إلى الإعتماد أداة للتعبیر عن تجاربه الصوفیأي أن الشاعر یتخذ من الرموز .2»بلیغا

لأنّ التجربة ني بطریقة غیر مباشرة وغیر واضحة،التي تحیل إلى المعاعلى الألفاظ والكلمات 

ة في حقیقتها غامضة ممّا أدّى إلى صعوبة تحدید تعبیر دقیق واف ومباشر لها.الصوفی

تجربتهم الصوفیّة وتتمیّز عن بقیة اللغات من حیث الشعراء الصوفیین لغة تلائم ابتدعلقد 

وتتسم بطابع ممیّز، هذا ما یجعل التّصوف، وتتضمن كل جوانب الحیاةصة لأهل أنها لغة مخص

.66، ص 2009، دار التكوین، دمشق، 1الرّمز الصوفي، ط ةهیفرو محمد علي دیركي، جمالی-1

.56–55د منصور، الشعر والتصوف، ص إبراهیم محم-2
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أن مفرداته شملت كافة نواحي الحیاة، لغة غلبت علیها لغة خاصة یعني«ة من اللغة الصوفی

لا یمكن أن یستغني المتصوفة عن الرّمز في التعبیر عن حیث .1»سمات الرّمز والإشارة والتلویح

التعبیر بالرّمز هو وحده الذي یمكن أن یقابل الحالة الصوفیّة التي لا «تجاربهم الصوفیّة، لأنّ 

.2»تحدّها الكلمة، والذي یمكن أن یخلق المعادل التخییلي لهذه الحالة

ة تملیها بیان ذاتي عن معان ضبابی«إنّ الرّمز الشعري یعكس ذات الشاعر فهو عبارة عن 

المثیرة إیقاعي مبتكر مفعم بالصور الرّحب، بأسلوببصیرة الشاعر الثاقبة المنطلقة وخیاله 

أي أنّ الشعر الرّمزي مرتبط بذات .3»والألفاظ الموحیة التي تنبض بالمعنى ولا تبوح به جهرا

نفسه من مشاعر خذ الشاعر من الرمز وسیلة للتعبیر عن ما یختلجوثیقا، حیث یتارتباطاالشاعر 

عر بنظرته الثاقبة وخیاله الواسعغریبة، ویزودها الشاغامضة ة، ولكن بمعانوأحاسیس باطنی

هشة في القارئ، إضافة إلى الدلالات الإیحائیة التي بالصور التي تثیر الدبأسلوب إبداعي مليء

لا تصرّح بالمعنى.

هذه منرمزیّة الشعر الصوفي موسومة بطابع عرفاني، وهي«قول بأنومن هنا یمكن ال

زل التعبیر الشعري عن مقومات التجربة الصوفیّة، لأنهما یتأتّي معها ععرفانیة لا الجهة رمزیّة 

في نهایة الأمر یحیلان على تضایف بین البناء الشعري في رمزیته العرفانیة، وبین التصوف 

.22ة، الرّمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ص أسماء خوالدی-1

.95، ص 1979، دار العودة، بیروت، 2، ج 2أدونیس، الثابت والمتحول، ط -2

.3نور سلمان، معالم الرّمزیّة في الشعر الصوفي العربي، ص -3
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ي أن الشعر الصوفي في جوهره هذا یعنو .1»علاقة دینامیة حیة بین الإلهي والإنسانيباعتباره

والتي لا یمكن أن تتحقق إلاّ من خلال الجمع بین التعبیر الشعري ،یته العرفانیةز برمز یتمی

والتجربة الصوفیة.

س لسماوات تحت الماء" لعثمان لوصیف:في دیوان "جر الصوفيتجلیات الرّمز●

رمز یتناول الشعر الصوفي موضوعات مختلفة منها الغزل والخمر، والتي یتّخذها الشاعر ك

ة.للتعبیر عن معان صوفیة باطنی

:رمزیة المرأة (الأنثى)-

أصبحت محورًا هامًا وعنصرًا جوهریًا بمكانة هامة في الشعر الصوفي، إذة ت المرألقد حظی

هو مستور ماللكامللا یخلو من هذا الرمز الصوفي الحفي بناء الخطاب الشعري، الذي

هذا ب، و یجعلها ترتبط بالحب الإلهيخر لصورة المرأة منحى آا أعطو نومخفي لدى المتصوفة، الذی

ا رسّخته القصائد الغزلیّة عذریة كانت أم منزاح كلّیة عمّ ةللأنثى الصّوفیيالسیاق الرّمز «یكون 

.2»الدّائمهو إلاّ أمارةُ على الجمال الكليالحكمة والحبّ، وإنّ جمالها ما إباحیّة، إنّها رمز

الذي تتمیز به بالأنثىالتعبیر وتوظیف الرمز الخاص تختلف القصائد الشعریة في طریقة

القصیدة الصوفیة عن بقیة القصائد الغزلیة العفیفة أو القصائد التي تملك حرّیة في القول والفعل 

نسان لربّه، أي (الإباحیّة)، مما یجعل الأنثى تحمل أبعادًا رمزیة فلسفیة وبعد الحب العمیق من الإ

.508، ص 1978، دار الأندلس، دار الكندي، بیروت، 1عاطف جودة نصر، الرّمز الشعري عند الصوفیة، ط -1

.58راب قصدًا، ص راب بداهة والإغغ، الرّمز الصوفي بین الإةأسماء خوالدی-2
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الصوفیة فیكون علامة ودلیل على الجمال الشامل الثابت الذي یبقى على الدّوام الأنثىأما جمال 

فهي لیست محلا للشهوة مجلى من مجالي الجمال المطلق...«وهكذا تكون المرأة ندثر،ولا ی

أة مجرّد أداة فلم تعد المر .1»ل إلى الحقرمز لذلك الجمال الشامل وطریق موصبذاتها، بل هي 

الغیر ام، وإنما صارت مقوّما هامًا من مقومات الجمال التتأو وسیلة لإشباع الشهوات والرغبا

د، لذلك یكون هذا الرمز درب وسبیل یُرشد إلى الصدق والیقین، وهو الهدف والغیر مقیمحدود

الذي یسعى الصوفي لتحقیقه والوصول إلیه.

ز إلى الوجود بفضل مجموعة من الأشعار العذریة العفیفة التي إن هذا النوع من الغزل قد بر 

عن ملذاة الحیاة، ولجأوا إلى عبادة اللّه وتأدیة انصرفواكانت منتشرة عند العدید من الشعراء الذین 

هیة التي بتحقیق المحبة الإلملدرجة علیا تسمح لهفروضه للوصول إلى الحضرة الإلهیة والإرتقاء

ي الذي یتّخذ من ا من هذا النّسق العرفاننطلاقوا«ها عن طریق الرمز الأنثوى، یتم الإفصاح عن

عبیر عن مواجید المحبّة الإلاهیّة، یعود الشاعر الصّوفي إلى الأفق أو الإرث لتلالمرأة رمزًا 

ا یناسب ما یصدر ستثمارًا رمزیااستثمارهالغزليّ عمومًا والعذريّ خصوصًا عاملاً على إعادة 

، وإنما یعید صیاغته يفالشاعر الصوفي لا یهمل ولا یتخلى عن المیراث العذري والغزل.2»عنه

علاقة القائمة بین االله وتحریره رمزیًا وهذا الرمز یتجلى في المرأة التي تكون وسیلة لإظهار ال

تقویتها ودمجها.والإنسان، ومن ثم 

.305، ص 1981، دندرة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1لصوفي، ط سعاد الحكیم، المعجم ا-1

.60أسماء خوالدیة، الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدًا، ص -2
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م ویدمج نوعین من الحب وهما الحب ید من الشعراء هذا الرمز الذي یضلقد وظف العد

اعتمدنجد الشاعر الجزائري عثمان لوصیف الذيالإلهي والحب البشري، ومن بین هؤلاء الشعراء 

على هذا الرمز الأنثوي في العدید من المقاطع في دیوانه "جرس لسماوات تحت الماء"، وهذا ما 

نجده في هذا المقطع أین یقول الشاعر:

الـــــــــــــــــــــك لا یُقیا بحر معذرة فسرّ 

لاـــــــــــــــــــــــلكنني قد بت منك مبلب

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــختبأهذي كأن بي ا

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحببت فیك إله

.. هي نصفي المفقودطفلتيهي 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفصمذ كان ا

دـــــــــــــــــیا نصفي المفقود إني عائ

.1ةــــــــــــــــــــــــــــمن رحلة التیه الطویل

إلى الوجدان والشعور الإنساني المليء إن رمز المرأة كثیرا ما یوحي إلى دلالات جدیدة توحي

بالعواطف الجیاشة العمیقة التي یكنّها للمحبوب الذي لم یعد مقتصرًا على المحبوب البشري، وإنما 

تحول إلى محبوب إلهي، حیث یكون ذلك الرمز معبرًا عن تلك المحبة، ومتصلا بنوع من الخیرات 

ثلة في البحر الذي یرمز إلى النقاء والعفّة، وهي نفس والثروات التي أنعمها اللّه على عباده والمتم

.64–63عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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ل الشاعر یربط بینهما،الصفات التي تتمیز بها المرأة، وهذا التشابه ربما هو الدافع الذي جع

فیه لذلك نجده یخاطب البحر الذي جعل منه دتتواجفالشاعر یجد في البحر مسكن حبیبته الذي 

جنون، وفي نفس الوقت یعترف بحبه كأنه إنسان مو عیة، او بطریقة لامشوّشًا مضطربًا یتكلمإنسانًا

ورحلة طویلة تعمها انقطاعالتي یعتبرها شطر من روحه الضائع ویود الإنضمام إلیها بعد للربة 

المرأة في شعره، ینمّ عن رغبة إنسانیة، استحضارولعل إلحاح الشاعر على «المتاهة والضلال، 

حیاته بالحب والخصب والنمو داللجوء إلى ركن أرضي ملموس، یجدواعیة أو غیر واعیة، في

.1»والإستمرار

ر بصفة خاصة یلجأ للمرأة كوسیلة إن وراء كل غایة وسیلة، فالشاعر الصوفي المعاص

عم تحقیق غایته المتمثلة في الوصول إلى الجبروت والجلال الإلهي، بحیث تكون المرأة السند المدل

والتتابع لأنها خلال الهوى والخصوبةمنوالمادّي الذي یعید للحیاة معناها الحقیقيالمحسوس 

تشكل ثمرة الحیاة الملیئة بالسكینة والطمأنینة.

ویتكرر هذا الرمز كثیرا في مقاطع أخرى كقول الشاعر:

ـــــــــارـــأعدني للبح!نورس البشرىیا

لأجتلي فیها مرایاي التي تحت المیاه

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتلألأت یوم اشت

، ص 2001، المؤسسة العربیة، بیروت، 1ط أمین یوسف عودة، تجلیات الشعر الصوفي، قراءة في الأحوال والمقامات، -1

319.
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عًاــــــــــــــــــــــفرأیت وجه االله یأرج ساط

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقرأت آیات الجم

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورأیت وجه ملیكت

.1لالــــــــــــــــــــــــــــــــــذات المهابة والج

في هذا المقطع یبین الشاعر مدى تعلقه بالبحار ورغبته الشدیدة في الإلتحاق به مهما كانت 

والصفاء حیث ینادي جد الحبیبة، ویرمز إلى الجمالاالوسیلة، كونه یحمل هموم البشر ومكان تو 

صد صقل أن یرجعه للبحار قبحر والموحي للبشرى ویطلب من طائر النورس الدائم الوجود في ال

قیضة النّور وعمیقة عمق البحر، لذلك فالشاعر یتخذ من هذا الطائر وتلمیع مرایاه التي تكون ن

وانب االله المتمثل في الوجه وسیلة تقربه من تلك البحار التي تسمح له بمشاهدة جانب من ج

ة ، ورؤیة وجه آخر هو وجه ملیكتجمال والحسعلى التحف ومعجزات الالمضيء المتألق، ویطالع

الجلیل والعظیم، ولهذا نجد أن الشاعر جمع بین البحر والأنثى من خلال سمات متشابهة بینهما 

أحد أهم منابع الشعر الخالدة، وقلة هم «أهمها: الجمال والبهاء والسموّ، ما یجعل من المرأة 

ي محرابها، والشاعر عندما یهرب إلى الأنثى فإنما الشعراء الذین لم یهیموا بجمالها، ویتعبدوا ف

هو یعبر عن رد فعل الذات المنكسرة التي عجزت عن مواجهة الواقع فالتجأت إلى أحضان المرأة 

.2»كتعویض عن الفردوس المفقود

.62–61عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.74، ص 2000، مدیریة الثقافة لولایة سطیف، 1عبد الحمید هیمه، علامات في الإبداع الجزائري، ط -2
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هذا ویعد موضوع الحب والعشق موضوعًا بارزًا في أشعار المتصوفة، إذ لا نجد شعر 

حرّر من هذه الفكرة الرئیسیة في كل عمل فني یبدعه الشاعر ففیه یكون رمز نفرد أو ممصوفي 

رمزا مهما، إن لم یكن أهم رمز، في الشعر الصوفي على الإطلاق، ذلك «باعتبارهالمرأة حاضرًا 

كما أن المرأة في الغزل الصوفي والحب الإلهي هي رمز الذات الإلهیة، وقضیة الحب الإلهي، 

. فإن الحب أو العشق هو الشطر الأول في الفلسفة الشعر الصوفي..نعرف هي محور 

.1»الصوفیة

ر هو وجود هذا الرمز الغزلي الذي یعد شعابامتیازإن  ما یجعل الشعر الصوفي شعرًا غزلیا 

ة، هذا ما للنفس المعبود، ومسألة الهوى الإلهي، ما یجعل من الحب أو العشق جزء من الصوفی

یقول الشاعر:التالي أینیوضحه المقطع

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا طفلة االله البریئ

یا شعاعا من ضلوع الماء یبزغ

إلى أن یقول:

ب االلهــــــــــــــــــــــــــــــــــأحبك أو أح

كـــــــــــــــ.. وأعبد مقلتیصوفيّ 

.2كــــــــــــــــــباسمأقدس القدّوس 

.56إبراهیم محمد منصور، الشعر والتصوف، ص -1

.42عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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ویقول أیضا:

بالجملیة والجمیلاحتراقوالهوى عندي 

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا طفلتي هاتي یدی

اماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسبّحي مثلي هی

إلى أن یقول:

اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواستسلمي لغوى المی

!لــــــــــــــــــــــــــكشف سر النزوع المستحیین

.1كرّ ــــــــــــــــــمازال بي شغف إلى أغوار س

ما یعبر المحب عن مشاعره للمحبوب عن طریق الكلام العادي ونقصد هنا المحبوب اغالب

یصف في هذه بواسطة الشعر، فهو الحبفي حین یلجأ الشاعر للتعبیر عن ذلك،البشري

المقاطع محبوبته بالبساطة والنور الذي یطلع من الماء، ویربط بین الحب البشري والإلهي، حیث 

التي تكون من قبل ذلك المخلوق البشري والأحاسیسشرة بین البشر تسیس الإنسانیة المنحاالأتتحد 

نحو الإله، وهنا یعترف الشاعر بمدى حبه لكلاهما أي المحبوبة والإله، فهو یخاطبها هي وفي 

من المقطع الأول، إضافة إلى أنه 5، 4، 3یات وهذا ما توضحه الأب،قت یخاطب اللّهنفس الو 

ي فذاته من خلال الضمیر "أنا" ویخبرنا أنّه صوفي  یعبد عینیها والإله معًا، أما یتحدث عن

یجتمع مع معاناته لهذا یرغب في أنأن الحب والعشق قد سببا في رّ المقطع الثاني فهو یق

1. -المصدر نفسھ، ص 43-42
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عمیق، وهذا یوحي إلى أن الصوفیة یتخذون من عشق شدید وحب وولعمحبوبته لینغمسوا في 

ق العلیا ومناجاتها وندائها والتعلتوجههم إلى الذات «الحب موضوعًا جوهریا في شعرهم ما یجعل 

علاقة العابد بالمعبود والمخلوق بالخالق إلى علاقة العاشق بالمعشوق، بحیث بها یتجاوز 

... وحتى یترك كل ماعدا المحبوب ،الصوفيتكون رغبة الإتصال والتشوق له أمرًا یغلب على 

.1»یخلص له وحدهأنمن أجل 

ق دائما إلى محبوبه ما یجعله یعاني اضح لنا أن المحب یشتمن خلال هذا المنظور یتف

الحرمان ویتمنى اللقاء والوصول إلیه، وهذا ما یوضحه الشاعر في قوله:

شوقا إلى الأعماق حیث توهجت أسطورتي

روقـــــــــــــــ. والبالسماوات.. المرایا.حیث

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحیث طفلتي الجمیل

.2ردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. وتبتباللآلئ تستحمّ.

على لفظة "الشوق" التي تعتبر من بین الألفاظ الدالة على الحب، لهذا اعتمدفالشاعر هنا 

.یستخدمها للإفصاح عن حبه الإلهي

زیادة على ذلك فهو یشیر إلى بعض أعضاء المرأة وخاصة العین كونها الأقرب إلى فؤاد 

ع.ما یجعلها ذات منزلة ومقام رمزي رفی،الإنسان وعلامة من علامات جمال الأنثى

، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، 1شعر الحسین بن منصور الحلاج، ط الأسلوبیة والصوفیة، دراسة في أماني سلیمان داود،-1

.155، ص 2002

.52، ص ماءات تحت الو عثمان لوصیف، جرس لسما-2
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وفي هذا الصدد یقول الشاعر:

نــــــــرأیت البحر في عینین نجلا وی

يــــــــــــــــــــــــــــــــهذي سدرت!قلت: اللّه

ضیت أتبع خیط نور أخضر وهّاجمو 

إلى أن یقول:

هذي سماواتي وهذي طفلتي نثرت

.1اجــــــــــــــــالأثبأیقونةمفاتنها على 

ویقول أیضا:

ماــــــــــــــــــــآمنت بالعینین تزهر فیه

ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإشراقة المعن

. غمّست في غوریهماا.وفيّ أنوص

ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي روضة المغن

.2ماـــــــــــسكنت غواهما وسكنت نبضه

.40–39عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء ، ص -1

.66عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء ، ص-2
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یجد في هرمز للتعبیر عن حالته النفسیة وعن حبّه للّه، فإنبما أن الشاعر یتخذ من المرأة 

ها النطاق الواسع للتعبیر عن الشوق الصوفي والذوبان الروحي فمن خلالهما یتبین ما في عینی

ورؤیة سطتهما یتمكن المحب أو العاشق من مشاهدة االقلوب من حب وحنین وعشق إلهي، وبو 

نین تعكس ما في القلوب، وبهما یتصل الصوفي بالعالم العیالمعشوق ولهذا فإن وب أو المحب

إلى مكانة المرأةالروحاني، ما یجعلها تختلف عن العیون العادیة الحسیّة، إذ ترتقي من خلالها 

یفر «شاعر الصوفي، وبالتالي تتمیز عن سائر المخلوقات في الأرض لهذا فالشاعرالعالیة عند 

نثى" ینفصل "بالأ احتفائه، یسافر عبر أهدابها في المدى، وفي امرأةویحتمي بعیون من واقعه

المرأة، فتأخذ مرئي، وبالعالم اللاالأنوثة"المادي" ویتعلق بفردوس الأرضيالشاعر عن العالم 

مع الباطن بعدا جدیدًا، فهي تتجرد من لباسها الظاهر، لتلتبس بعلاقات وأشكال متعددة تتساوق 

.1»واحتمالاته

لاء" التي رأى فیها ة من صفات العیون وهي العیون "النجفالشاعر عثمان لوصیف ذكر صف

والحنین ،البحر وطفلته الفاتنة ذات العیون المشرقة العمیقة المغریة لذا فهي ترمز إلى النور

...الجمع بین المحب والمحبوبلشوق، والعطف والجمال الأبدي، والحب الإلهي، النقاء العفة، ا

إلخ.

یین في بناء وخلاصة لما قلناه نجد أن الرمز الغزلي بمثابة السبیل الذي یتخذه الشعراء الصوف

یتخذونه رمزا للتعبیر عن أحاسیسهم الوجدانیة، إضافة إلى أنهم یمتحون خطاباتهم الشعریة، و 

.74عبد الحمید هیمه، علامات في الإبداع الجزائري، ص -1
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والصدق، لهذا فالشاعر الصوفي یلجأ لمثل هذا قدراتهم من هذا الرمز الأنثوي الموحي إلى الجمال

ارة في لحظات الوجد باالله، وفي حالات حالات الشعوریة الإنسانیة، المستثال«الغزل للتعبیر عن 

ي هذا لكون الصوفیة تتأسس ف.1»العبد للرب، والقرب من حضرة قدسهالتعبیر عن محبة

للحب البشري.جوهرها على الحب الإلهي المخالف

الرّمز الخمري:–

ة تحیل على اللهو والمجون، ولكن الشعري ذات دلالة مادیفي التراثلقد كانت الخمرة

خذه الشعراء المتصوفة للتعبیر عن الشعر الصوفي إلى رمز عرفاني یتما تحولت فيسرعان

مة، دلالتها الأرضیّة المحرّ «ة، وذلك بعد صرفها عن جدهم ومشاعرهم وأحاسیسهم الباطنیموا

فالخمرة في العرفان الصوفي تتجاوز في جوهرها .2»والعمل على حقنها بمعاني المحبّة الإلهیة

ر عنشكل رمزا من رموز المحبة الإلهیة، ولتعبلتة،ویة روحیة إلى دلالات معنادیالدلالات الم

ة.ناء التام في الذات الإلهیحالات الف

ةحاضر «أصبحتالخمرة ومتعلقاتها حیث ةلفظاستخداموالملاحظ في الشّعر الصوفي كثرة 

في كلّ مجالس المتصوّفة، وحاضرة أیضا في أشعارهم التي هي مجالس یتركونها لمریدیهم 

غیرهم، لا كرمز ن ثمّ كان الشعراء الصوفیون أكثر استعمالا للخمرة من ویحمّلونها أسرارهم، وم

.718، ص 2008، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 1أمین یوسف عودة، تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، ط -1

.339أمین یوسف عودة، تجلیّات الشعر الصوفي قراءة في الأحوال والمقامات، ص -2
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جم فالغیبة هنا كما وردت في المع.1»بة كذلكللشرب والحضرة فحسب بل كرمز للإرتواء وللغی

رب، فهو یورث في والطعن الإحساس وإنّما غیبة عن كلّ ما یتعارض لیست غیبة«الصوفي 

لهیّة، وكلّ "غیبة" یغیب فیها الإنسان عن لبسط والإدلال وإفشاء الأسرار الإ الإنسان الطّرب وا

مز الخمري للتعبیر عن إنّ الشاعر الصوفي یستعین بالر .2»إحساسه فلیست "بسكر" وإنّما فناء

عالمه الروحي وفناءه في االله.

ة تتمیز بالصفاء والنقاء، لذلك نجد الشاعر الصوفي یبحث عن وبهذا فإن الخمرة الصوفی

ات مختلفة تماما عن حقیقتها المادیّة، صف بها خمرته لكي یجعلها تكتسب صفرموز مثالیة ی

وجد في الخمر ومتعلقاته ما یعنیه من توصیف حالته، والتعبیر عن دلالته «قد وذلك لكونه

ه ولها الأولى ووضعها في سیاق تجربتفیّة، وهكذا قطع دلالات الخمر وألفاظها عن أصو الص

لا تنصرف إلى السكر لا تدلّ على الخمرة الأرضیّة، و الصوفیة مما جعلها تحمل دلالات جدیدة،

الوعي وغیاب اختلاطد الصوفي وتشیر إلى ما أصابه من وإنّما تفیض بوجيالواقعالحقیقي أو 

شیر أضفاه علیه الشاعر الصوفي أصبح یإذن في سیاقه الدلالي الجدید الذي. فالخمر3»العقل

إلى أعلى مرتبة من مراتب الحب الصوفي، فهو بذلك أقوى الرموز دلالة على درجات الإرتقاء في 

بدت «ناء أمام الجمال الإلهي، ومنه فقد ت الإلهیة، وعلى مقام الفول إلى الذاوحیة للوصالقیمة الر 

، مخبر الخطاب 1مقاربة نصیّة، مجلّة الخطاب الصوفي، العدد –محمد بلحسین، شعریة الرمز الخمري عند الشاب الظریف -1

.231، ص 2007الصوفي في اللغة والأدب، الجزائر، 

.1205الحكیم، المعجم الصوفي، ص سعاد-2

.172أماني سلیمان داود، الأسلوبیّة والصوفیة، ص -3
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السكر الصوفي التي یمكن أن بسبب تشابه كل من آثارها وآثارالخمرة بدیلا رمزیا مناسبا؛

. إن حالة 1»ك والشطححضور الرّعونة والتهتو نها في غیاب التوازن، وحسارة رقابة العقل، نتبی

لفظة مأخوذة من الحركة لأنها «بالشطح، والشطح في المعجم الصوفيالسكر كثیرا ما ترتبط 

.2»فعبّروا عن وجودهم ذلك بعبارة یستغرب سامعها،حركة أسرار الواجدین إذا قوي وجدهم

ب یسب«المتصوفة شكل بدیلا خمریًا فإنّ رمز الخمرة الذي یمثل المحبة الإلهیة لدىوعلیه 

حال تجلّي الحق علیه النّشوة والفرح الروحیین والصوفي في حالة وجده بالمحبّة، أو في

اء بها، حركة في نتشتطغى على كل كیانه ویستثیر الا ة،یغمره فیض من اللّذة الروحی،بالمحبّة

شائیةتالإنلهذه الحركة ا، فتظهر العربدة على الجوارح، تفریغامن مدافعتهالباطن لا یتمكن

لى السكون مصحوبة بالإسترخاء عنه منازلة الحال، تعود جوارحه إزولا تالباطنیة، ثم لم

دة، ة إیجابیة جدیریًا یحمل في طیاته أبعادا دلالیممز الخمري كوّن بدیلا خفالر .3»والهدوء

فتغمره الروحیینفي وجد الصوفي الإبتهاج والسرورنها أن تبعثة من شأفأصبحت الخمرة الصوفی

ة.للوصول إلى أسمى درجات الروحانیة،اللّذة الروحی

ة، وذلك أصبحت تمثل تجربتهم الروحیففة من الخمر ومصطلحاتها، متصو أفاد الشعراء ال

نها ویعیدون و في عینیتها الممتلئة، وجعلوا یصكالصفات المحسوسة للخمرة «بعد أخذهم لتلك 

.337أمین یوسف عودة، تجلیات الشعر الصوفي قراءة في الأحوال والمقامات، ص -1

.650سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، ص -2

.338أمین یوسف عودة، تجلیات الشعر الصوفي قراءة في الأحوال والمقامات، ص -3
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ة أي أن الصوفی.1»واق وأحوال ومواجید ومعان وأسرارصوغها بحیث تلائم ما یتعاطون من أذ

جیدهم وأذواقهم، ولمقدار ما وصلوا اة وجعلوا منها رمزا مناسبا لمو سینقلوا الخمر من صفاتها الح

رمزا على الحب الإلهي لأنّ «ة، و ة ترجمة لحیاتهم الروحییه من أحوال، إذ أصبح وصفها بمثابإل

فإنّ رمز .2»ةالمعنوي والغیبة بالواردات القویالوجود والسكر و هذا الحب هو الباعث على أحوال 

ة بّ عن المحن صح التعبیر فإنّه یدلإشعر الصوفي یمثل موضوعا للمحبة الإلهیة والخمر في ال

ة.الإلهی

جاءت رمزیّة الخمر عند الصوفیّة فوق مستوى الواقع، ینسحب خلالها الشعراء «وهكذا فقد 

سمان بالقدم والقدرة على النفاذ لذین یتّ الّ عالم الحب الإلهي والعلم اللّدنيي إلىمن العالم الحسّ 

.3»لضیق الزمان والمكانإلى حقائق الوجود كسرا 

ستخدام الرّمز رة ائري المعاصر، سیلاحظ حتما كثإنّ المتأمل في الشعر الصوفي الجزاثم 

الخمري، ولكن مستویات توظیفه تتباین من شاعر لآخر، بل حتى عند الشاعر الواحد، فالشعراء 

ة  فیوظفونها ة إیحائیولكن بطریقة رمزی،الموروث الخمريواستلهامستعارةإإلى االمتصوّفة لجأو 

شعراء نجد عثمان ة، ومن أمثال هؤلاء الهم وأحاسیسهم الصوفییعن مواجدفي أشعارهم للتعبیر 

الذي وظف الرّمز الخمري في دیوانه "جرس لسماوات تحت الماء"، حیث صادفنا فیه لوصیف

.362عاطف جودة نصر، الرّمز الشعري عند الصوفیّة، ص -1

.363المرجع نفسه، ص -2

.65ة، الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ص أسماء خوالدیّ -3
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د، لذلك مري في سیاقه الدلالي الجدیاستحضر فیها الشاعر الرّمز الخة التي الشعریبعض النماذج

ة:نجده یقول في طریقة رمزی

وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــالعشاق لا تتبرّمأیّهایا

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي متأجّ هذا 

فاءــــــــــــــــــــــــــــــهذي أباریقي لكم فیها ش

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. خذوا من خمرتفخذوا

فاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها الصكأسا یعطّ 

.1وتشرّبوا طعم القداسة كلكم عندي سواء

خمرة، كأسا،لقد وظّف الشاعر في هذا المقطع الشعري عدّة معان دالّة على الخمر (أباریق،

نها في الكشف عن موأفادستلهمها من التراث الخمري في الشعر، الصّفاء، تشرّبوا...)، حیث ا

، لیصور بها أجمل معاني الحب الإلهيةالصوفیّة وذلك بعد أن حملها بدلالات رمزیأحواله 

ده.یمواجو قه وجعلها تتفاعل مع أذوا

ة ها صفات تختلف عن حقیقتها المادیكسبر عن غیرها في كونها قد أما یمیّز خمرة الشاعوإنّ 

داسة، فكل هذه ا بطعم القلى ذلك وصفها أیضإضافة إ،مثل في الشفاء، والصفاء والنقاءوتت

ى في تعیین مدلولها الرّمزي، لأنّه لیس الصفات تحمل في طیاتها دلالات رمزیة تجعلنا بذلك نتأن

.31تحت الماء، ص عثمان لوصیف، جرس لسماوات-1
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ي العیني المباشر، ي واقعیتها الملیئة وطابعها الحسف«هنا إذن من السّهل تعیینه، فالخمر 

.1»ةلطیفة نورانی... فهي صافیة عطى المادي إلى وصید مثالي مجرّدتتجاوز الم

ویقول في موضع آخر:

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفلتي هاتي یدییا

اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسبّحي مثلي هیام

وـــــــــــــــــــــولنضع في بهرجات السّه

لــــــــــــــــــــــــــــمن إغواء هذا الأرخبی

رامــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا سكرت من الغف

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدثري بطفولت

خضیلاوتوسدي أهزوجتي جرس

اهـــــــــــــــــــــــــــالمیواستسلمي لغوى

كــــــــــــــــــــــــــــــوعانقي حلمي بحلم

.2لالمستحیینكشف سرّ النزوع

یث قام بنقلها من في هذا المقطع الشعري توظیف الشاعر لمدلولات الخمرة، حنلحظ

ع وتلج إلى ة تتجاوز الواقیة میتافیزیقیعن حالة وجدانأداة للتعبیراعتبارهاة إلى مضامینها الحسی

ة، والسكر هنا یقصد به الشاعر السكر لزاخرة بالمعاني والحقائق الكونیة اأعماق التجربة الصوفی

.370عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص -1

.43عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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لهي، فإنّ ة تحیل إلى الحب الإته إیحاءات عمیقة ذات دلالة رمزیاالصوفي الذي یحمل في طی

ة.حالة السكر عند الصوفیة كثیرا ما تتصل بالمحبة الإلهی

تحاد مع ة ترجع الروح إلى الإ خمرة معنویغیبة ولیس غشیّة،«والسكر الصوفي في جوهره 

ت. وعلیه لا نات والمعنى الحقیقي لحركة المتحرّكاوجود المتعیل حبه أصل المحبوب، الذي یمث

فالسكر إذن في هذا .1»ما مشربة بالرّمز جیاشة بالصورترد الخمریات تجریدیة جافة وإن

هو أن جرّده من سیاق اللّ ة بعد سیاق فكري مرتبط بالرؤیة الصوفیسخدمه الشاعر فيالموضع ا

ة ویظهر هیة الإلیة جیاشة بالصور الرمزیة التي تحیل إلى المحبإیحائفحمّله بدلالات والمجون، 

ذلك من خلال قوله (فإذا سكرت من الغرام).

با معنویا، ینبثق من حالة وجدانیة إثر تلقیها شرالیس إلا«كما أن هذا الشراب المسكر 

.لوارد إلهي قوياستجابةالمعنى عبارة عن السكر بهذاأي أن.2»ا قوی�اواردا إلهی

آخر في موضع آخر یقول عثمان لوصیف:وفي نموذج شعري

ة ـــــــــــــــــمرّت على شفتي الغصون ندی

صماغصبواتها وطراوة الأفثملت من 

ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتهافتت حولي الزّه

ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرحت أه

.66أسماء خوالدیة، الرّمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدًا، ص -1

.337أمین یوسف عودة، تجلیات الشعر الصوفي، ص -2
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يـــــــــفي مهرجانات البهاء الطاغموغلا

رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسریعلى ارتمیتثم 

وّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن شذى متم

دًاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغنیت للدنیا نشیدًا خال

يــــــــــــــــوسقیت جرح الأرض كأسا ینتش

.1يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحبالها المتناغ

له لمرحلة السكر أثناء وصو الأبیات مدى إحساسه بالجمالهذه یصف لنا الشاعر في 

حساس على من السكر الروحي، ویصاحب هذا الإالإحساس بالجمال هو ضرب«الروحي، لأن 

ي بسبب هذا السكر وجد الشاعر نفسه فف.2»الغالب الغناء أو التغني بهذا الجمال والسكر به

وتنكشف فیه الحقائق فهو عالم یتصف بالكمال والبهاءال والصفاء الرباني، عالم آخر ملؤه الجم

الجمال.فیروق بذلك الحسّ، فالسكر إذن في هذا الموضع رمز للإحساس بسرّ والأسرار

الشاعر أیضا في هذه الأبیات بأنّه سقى جرح الأرض كأسا من الخمر تعلوه فقاعات كما أقر

ادثة أو الظاهر هو رمز إلى الموجودات الحما یبدو منها من حبب (فقاعات) ف«تنتشي، فإنّ 

.3»وّل علیهالحادث الذي لا یع

.55–54عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.297هیفرو محمد علي دیركي، جمالیة الرمز الصوفي، ص -2

.298المرجع نفسه، ص -3
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آخر:ویقول في مقطع شعري

رانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحیأیهایا 

یا المنذور نهبا للوسواس والشرود

زّقــــ.. والظلام مماللیل عسعس

ودـــــــــوبالعواصف والرُّعاتبالحشرج

ربــــــــــــــــــــــــــــــــــقتفابسط جراحك وا

أســــــــــــــــــــــــــمن شمس هذي الك

.1ديــــــــــــــــــــــــــــــــــأنت منادمي ومری

في هذا النموذج الشعري وسیلة لنسیان الجراحات والهموم التي تنتاب لقد شكلت الخمرة

الحیران، لذلك نجد الشاعر ینادیه ویطلب منه ترك جراحه ونسیانها ویدعوه للإقتراب من كأس 

ة في والهموم النفسیة لأنّ الخمر الصوفیلشاعر الحل الوحید لتجاوز الأحزانالخمر، فهي في رأي ا

ب الفرح والغبطة، یسكر الندامى ختمها بها أسبالشار وتهیئوالأحزانم د الهمو تبد«جوهرها 

.2»ةیق... وهي بعد ذلك سرّ الحیاة وباطن الخلویحیي الموتى نضجها

ة للهروب من الواقع الألیم المليء دلالة رمزیة إیحائیإن الخمر في هذا المقطع اكتست

والولوج إلى عالم آخر یتصف بالكمال.،بالتناقضات والصراعات

.72عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.368عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص -2
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.الأسطوريالرمز ثالثا: 

في الشعر العربي المعاصر، لكونه یضفي على امأدى دورا هاالأسطوريالرّمز إنّ توظیف

فالتجربة «ل نظاما خاصًا في بنیة الخطاب الشعري شعریة بعدًا فنیًا جدیدًا، ویشكتجربة الال

القدیم لكي تجد فیه هي التي تستدعي الرّمز في كل عمل شعريالشعریة بما لها من خصوصیة 

كون الرّمز المستخدم قدیما، ، وذلك عندما یةاطفة أو فكرة شعوریي لما تحمله من عالتفریغ الكل

العاطفیّة أو الفكریّة تضفي على اللفظة طابعا رمزیا بأن تركز فیها شحنتها وهي التي

التجربة الشعریة تلجأ إلى الرّمز أنأي.1»الرّمز المستخدم جدیدًاذلك عندما یكون و الشعوریّة، 

كوعاء تصبّ فیه كل ماتحمله في طیاتها من حالات نفسیة شعوریّة، فتزوّد اللفظة حیث تعتبره 

ة جدیدة.بطاقات رمزیة إیحائی

ائیة، فهي بالدلالات الإیحاخرة بالرمز المفعممن بین أهم المظاهر الشعریة الز فالأسطورة

فه من توظیف لشاعر المعاصر كرمز في شعره، وهدااتخذهاة، داة تعبیریة جمالیل أبذلك تمث

الیومي المعتاد تفقد استعمالهااللغة في «غة العادیة لأنّ كان تجاوزا للالأسطوريالرّمز 

والأسطورةالأسطوريالرّمز استعمالبالضرورة، تأثیرها وتشحب نظارتها، ومن هنا قد یكون 

مكانات ة إیلات الرمزیاللغوي یستبصر فیه صاحبه بواسطة التشكءالراّمزة بمثابة مناجاة للآدا

وهذا یعنى أن الرمز الأسطوري یعید للغة نظارتها .2»ى وتتجاوز اللغة نفسهاخلق لغة تتعد

.172عر العربي المعاصر، ص عز الدین إسماعیل، الش-1

.369رجاء عید، قراءة في الشعر العربي المعاصر، ص -2
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رج اللغة تُخمشحونة بدلالات رامزة،وتأثیرها وذلك من خلال خلق طاقات لغویة عمیقة وجدیدة 

فحسب وإنّما اتصالفإنّ اللغة عند مبدعي الأساطیر والشعر لیس أداة «ة ها العادیتبذلك من دلال

ة من حیث فهي لغة تختلف عن اللغة العادییطرة على الأشیاء والكائنات...سة للهي أداة سحری

.1»الكثافة والإیحاء والقدرة على الترمیز والإثارة

زها العادي، وتمیاستعمالهاوبهذا فإنّ الأسطورة تندرج ضمن اللغة فتجعلها تختلف عن 

تنتمي «دد: ة، حیث یقول صلاح فضل في هذا الصبخصائص مباینة للخصائص اللغویة المتداول

في كما تستخدم-بید أن هذه اللغة وى اللغة وتمثل جزءا مندرجا فیها،الأسطورة إلى مست

.2»زها عن الإستعمالات الأخرىتتسم بخصائص تمی-الأسطورة

استلهام الأساطیر العربیة مما دفع الشعراء إلى ورة عطاءً فنیا وقیما فكریة،وتتضمن الأسط

یربط الشاعر المعاصر إنّ ما«ة على شكل رموز، ثم وها في أغلب تجاربهم الشعریففوظ

ة التي تتمتع بها هذه الأساطیر ومنها القدرة على التشخیص .. هو تلك السمات الفنیبالأساطیر.

.3»والتمثیل، ومنح الحیاة للأشیاء الجامدة

یعید خلقها من جدید في قالب رمزي وفق رؤیة شعریة فلجأ الشاعر المعاصر إلى الأسطورة،ی

آخر تحت المعنى تخفي معنى«عن موقفه الشعري فإن الأسطورة في جوهرها جدیدة للتعبیر 

كاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیّة المعاصرة (قراءة في المكونات والأصول)، د ط، من منشورات -1

.35، ص 2004إتحاد كتاب العرب، دمشق، 

.159، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، 1ائیة في النقد الأدبي، طصلاح فضل، نظریة البن-2

.38ة المعاصرة، ص الشعبي في تشكیل القصیدة العربیكاملي بلحاج، أثر التراث-3
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العجب، استثارةه قد یكون القصد من الأسطورة هو أنكماحكایة معنى وهدف.ظاهر، وإنّ لكلال

، وتنتمي بالتالي إلى العنصر اجتماعیةة أو الأسطورة السلوك عند جماعة معینة. دینیوتترجم

.1»نا بعمقهاسطورة من خیالنا ووجدانهذه الجماعة. وتتمكن الأهنت حولالمقدّس الذي تكو 

حیث بأسلوب إیقاعي مبتكر، ها تردفي البناء الشعري لأنللأسطورة دور أساسي وفعّالبمعنى أن

معنى ولكن تقصد به معنى خفي وراء المعنى الظاهر.تظهر

عما یجول في ر بهمن الشخصیات الأسطوریة رمزًا یعبخذ كما نجد أن الشاعر المعاصر یت

م تستخد«حیث یقبل تأویلات مختلفة حسب السیاق الذي ورد فیه فقد ،خاطره من أفكار ومعتقدات

جة للطابع یخذ شكل البطل الأسطوري نتكلمة أسطورة كنایة عن شخصیة حقیقیة أو خیالیة تت

.2»الرّمزي الذي یعطى لها

محاولة للإرتفاع «هو بمثابة توظیف الأسطورة في الشعرومن هنا یمكن القول بأن

الأشمل والأم، وإلى إكسابها بعدا أعمق ومجالا بالقصیدة من تشخصها الذاتي إلى إنسانیتها

لى (الجوهر) الممتد في ة إنفسه الآتي المحدد الزمنی، ولتتجاوز في الوقت أفسح وتأثیرا أرحب

.3»ة مطلقةزمنی

الشاعر "عثمان لوصیف" وظف الرمز الأسطوري، إضافة إلى الرمز الغزلي والخمري نجد أن 

الشاعر اقتبسهاسطوریة أة من خلال شخصیات دینیة وتراثیة وذلك للتعبیر عن نفسیته المضطرب

.345رمضان الصباغ في النقد الشعر العربي المعاصر، ص -1

المرجع نفسه، ص ن.-2

.372رجاء عید، قراءة في الشعر العربي المعاصر، -3
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من التراث والحضارة العربیة، ووظفها في تجربته الشعریة لتحمل بذلك دلالات وإیحاءات ومعاني 

لهذا و الأسطوریةمن كثافة العبارات الرمزیة لأخرى حسب نوعیتها، كما تزیدمتباینة من شخصیة

وقاموسه الشعري كذلك یستوحي منهما ومن ینتزع من الأسطورة ومن الرمز لغته«ن الشاعرإف

غتهما الشكلیة وإیماءاتها التي قد تكون لهما الأصول التاریخیة بالصوتیة وصصبغتهما 

لغة لاستنباطودة إلیهما عالشاعر بالجذر ما یلزم تأي أن للرمز والأسطورة تاریخ م.1»العمیقة

زیادة على هذا فهو یمتح منهما الإیحاءات والتلمیحات التاریخیة المرتبطة وقاموس خاص به،

بتاریخهما، وفي هذا الصدد یقول الشاعر:

داتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذي بحار بائ

اتــــــــــهذه لجج ممزقة وأخرى هائم

.2وحُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن هنا قد مرّ ن

ویقول أیضا:

. مدائن أقفرت من أهلهاوهناك أعمدة.

روحـــــــــــــــــــــد والصبوتقوّضت فیها المعا

أسائل كل مزمار یضيء اللیل عن معنى

ىــــــــــــــــــوأبحث في فضاء الروح عن مغن

238أحمد محمد المعتوق، اللغة العلیا، ص -1

.23عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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.1وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصلي أو أبأغني أو 

ة أعطى لهم االله مكانة عظیمة وعالیمن الأنبیاء الذین نبيلقد ذكر الشاعر في المقطع الأول

ین الصالحین بفضل عون االله هو سیدنا نوح علیه السلام الذي تمكن من النجاة هو وجمیع المؤمن

إنّهُمُ عصوني ﴿قال نوحُ ربالطوفان، یقول االله تعالى: فقد أغرقهم االله في أما الكفار ،تعالى

د�ا ألهتكم ولا تذرن و ارًا و قالوا لا تذرنمْ یزدْه ماله وولدُهُ إلاّ خسارًا ومكروا مكرًا كبّ اتّبعوا من لو 

.2لاً﴾للمین إلاّ ضاسرًا وقد ضلّوا كثیرًا ولا تزد الظّ ونولا سواعًا ولا یغوث ویعوق 

ها قصد الوصول إلى الیقین ول فیجدید الإرتباط بالبحار التي أخذ یفالشاعر كما رأینا سابقا ش

ة، واللجج المشقوقة والمتحیرة الشاردة، أما في بالبحار البائدات الهالكة الفانیویصفها ،المطلق

وّضت، أسائل، أبحث، " (تقاالمقطع الثاني نجد أن الشاعر یتحدث عن ذاته من خلال ضمیر "الأن

الظواهر الكونیة، وهذا من خلال اكتشاف..) فهو بهذا یعبر عن مدى رغبته في أغني، أصلي.

ویتمكن من الصلاة والبحث في فضاء الروح وكل هذا كان من أجل أن تتضح له رؤیة الكون

ات الشاعر الرامزة، إسقاطالأسطورة وما تتضمن من عطاء تاریخي تكون«النجاة، فمن خلال 

فة السرد أو سطحیة التجرید المطلق ویتیح له الربط الحمیم بین الذات وهمومها آیتجاوز بذلك 

سطورة أي أن للأ.3»نبتة داخل البناء الأسطوريستوبین الدلالات النفسیة المةالمعاصر 

.25عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.24–23-22-21سورة نوح، الآیة -2

.369العربي المعاصر، ص رجاء عید، قراءة في الشعر -3
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ن النفس موز یجمع من خلالها بیر بأن یستمد منها بعض الر اعمرجعیات تاریخیة تسمح للش

ها، وبین الحالات المزاجیة المتواجدة في البناء الأسطوري.نزاحوأ

والنجاة، والأملوبهذا تكون شخصیة نوح رمز من رموز الدین الإسلامي الرامزة للرجاء 

ذاته.وسبیل لمعرفة الحقیقیة المطلقة وهو ما یأمله ویتمناه الشاعر في حد

حها في هذا المقطع حیث یقول:ضتراثیة أسطوریة یو الشاعر شخصیات كما وظف 

. ومن هنا مر الفنیقیونوالسندباد.

ســــــما جد وكلومبابن..أو لیس

.1لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن هنا نزحت قبائ

في البحار، الترحالاهناك علاقة بین شخصیة السندباد والشاعر من حیث أنهما دائمَ 

فالشاعر یبحث عن طفلته (محبوبته) المتواجدة فیها، أما السندباد فهو شخصیة تراثیة ذات أصول 

ات خر، و هي رحلات ملیئة بالمغامر ومن بحر لآخرمعروف برحلاته الكثیرة من بلد لآعربیة

تجربته الشعریة، ة، لذلك لجأ الشاعر لمثل هذه الشخصیة كونها تلائموالإمتدادات والدلالات النفسی

جدید یبدد مرارة الیأس ویخصب انبعاثیوحي برفض الواقع المتصلب، والبحث عن «فالسندباد 

.2»ظرةنتالحیاة بالأمل في ولادة جدیدة م

.24–23عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.90، ص 1998، دار هومه للنشر، الجزائر، 1ة في الشعر الجزائري المعاصر، طعبد الحمید هیمه، البنیات الأسلوبی-2
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كتشاف، وهذا ما ینطبق على فة والإز دباد رمز للمغامرة والبحث والمجاوبالتالي نجد أن السن

الرمز «أنماجد، إضافة إلى كلومبس الذي یُعد مكتشف قارة أمریكا، وبهذا نجد وابننیقیین یالف

ما عند ي التجربة الشعریة ذاتها، ولاسیوالأسطورة یساعدان على إیجاد الصورة الموحیة التي تثر 

.1»شاعر فنان ذي إحساس مرهف وخیال خصب

، ومن شاعر لأخرىربة تلف من تجختناسبها، فهي تبهاةلكل تجربة شعریة صور خاص

خر، فالرمز والأسطورة یلعبان دورًا هامًا في تزوید ذلك الشاعر بالصور التي یحتاجها لأنهالآ

ني التجربة التي یرید الشاعر التعبیر عنها خاصة إذا كان یتمتع بخیال واسع.غْ تُ 

إلى جانب هذه الشخصیات نجد شخصیة "أو قیانوس" یقول الشاعر:

لام؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیأتیك الكمن أین 

قیانوس نفسيأو من رعشة تنتاب 

.2مامــــــــــــــــــــا یعلو الغمثم تصعد مثل

لهذه الشخصیة الإغریقیة التي تعمل على إضحاك الناس استنادهشاعر غایة من وراء للإن 

مایشبه حالة الشاعر الذي یطوف البحار بحثا عن خفیة لا جدوى منها، وهو أعمالمن خلال 

طفلته لكن دون نتیجة ترضیه، لهذا یحاول الشاعر أن یعبر عن كل ما في داخله من أحاسیس 

مخرج «قیانوس الأسطوریة، ما یجعل من الأسطورة من شخصیة أو انطلاقاأملومشاعر وخیبة 

.238أحمد محمد المعتوق، اللغة العلیا، ص -1

.34ت تحت الماء، ص عثمان لوصیف، جرس لسماوا-2
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بتمثیل -هدف یعًا من الإسقاط النفسي سطورة نو قلق الإنسان وحیرته وتمزقه... الأاتجاهنفسي 

إلى إعادة بناء المتناقضات في تجربة الإنسان، وما یناوش وعیه من ضغوط -طقوسها

.1»متعددة

من أن الشاعر یرى فیها نوعًاأو تراثیة، إلاّ ة كانتدینیخصیات الأسطوریة فمهما تعددت الش

الته النفسیّة.حواحدة وهي الإفصاح والتعبیر عن الترابط والتشابه كونه یتخذها لغایة

.372رجاء عید، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، ص -1
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:بنیة العنوانأولا: 

ة التي لا یمكن الإستغناء عنها نظرًا لما له من لعنوان من بین أهم العتبات النصیلقد عدّ ا

العتبة الرئیسیة التي لها هوالمعاصرة على وجه الخصوص، فالأدبیةالأعمالمكانة متمیّزة في 

ا إالنص وتفسیره وخاصة ویساهم في فهم «تأثیرًا كبیرًا وأهمیة بالغة في بناء النّص،  ذا كان نص�

فالعنوان .1»ةعلى تحطیم جمیع الأنساق المعرفیة واللغویرًا غامضًا مكثفًا معتمدًا معقدًامعاص

سیما إذا صه من كل تلك التعقیدات، ولایخلص، فكّ الغموض والإبهام الذي یعم النیعمل على ف

ة.كسر كل الأنظمة المعرفیة واللغویص معاصرًا یعتمد على كان الن

خل بالخارج االمرتكز الرئیس والبؤرة الفاعلة التي یمكن ربط الدّ «وبهذا فقد أصبح العنوان 

ومن هنا .2»ةة مكتوبي وفهمه حیث یتمظهر على شكل مادالنصّ النصّي، ومن ثم معرفة المتن

جي للنص، وهذا ما یولد خلي بالخار اة في ربط المحتوى الدنفهم بأن العنوان من أكثر العتبات فعالی

ة.فهم المتن النصي ومعرفة بنیاته الدّاخلی

، ص 2013، دار الألمعیّة، قسنطینة، الجزائر، 1عبد الغاني خشّة، إیضاءات في النّص الشعري الجزائري المعاصر، ط -1

56.

، دار الأمان، الرباط، 1محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، روایة ما بعد الحداثة (قراءة في شرفات إبراهیم نصر اللّه، ط-2

.14، ص 2013
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ص، ولذلك نصر الأساسي الذي یستعین به القراء للولوج إلى أعماق النإنّ العنوان هو الع

ص وبمثابة المدخل الرئیسي إلى ردهات النص وغرفه مصاحبات النأهمكأحد «اعتبارهیمكن 

ص والواجهة الأولى التي یطلُّ بها ا، فإنه المكثّف لدلالات النبوإن كان مختصرا مقتضفهو 

.1»النص على قراّءه

مفاتیح «ا بالنسبة للمتلقي فهي عبارة عن ا وهامً لك محورًا رئیسیً ذومن ثم فإنّ العناوین تمثل ب

ة مكثفّة تدفعه للبحث عن تمنحه شحنة دلالیو ة عن المتن ستباقیالمتلقي صورة ة تعطي لإجرائی

بل الولوج إلىقلیة عن محتوى المتن لقى صورة أو فالعناوین إذن تمنح للمت.2»في المتنهاجمالیات

تقدمه له من ي في فهم المتن، وذلك من خلال ماص، فهي مفاتیح ضروریة تساعد المتلقنعالم ال

ص.عله یبحث عن جمالیاتها  داخل الندلالات إیحائیة تج

هستكنااه القارئ إلى دلالیة التي توجالعتبات ال«ضح لنا بأن العنوان من بین ومنه یت

لي أو انطباعه من یة، بما یعطمحمولاتها الدلالیاءستقر این النصوص وتفكیك شفراتها و مضام

ص من من غوایة وإغراء للمتلقي، فهو أول مثیر سیمیائي في النعلى المحتوى، وبما یمارسه 

.128، ص 2013، دار التنویر، الجزائر، 1لعموري زاوي، شعریة العتبات النصیة، ط -1

، دار غیداء، عمان، 1، ط -أحمد العواضي أنموذجا–عربي المعاصر عصام حفظ االله واصل، التناص التراثي في الشعر ال-2

.71، ص 2011



بنیة العتبات النصیةالفصل الثالث                                       

134

ل إن طبیعة العنوان هي التي تعم.1»حیث إنّه یتمركز في أعلاه، ویبثُّ خیوطه وإشعاعاته فیه

عالم النص وقراءته، فتحفزه بذلك على تفكیك البنیات ول إلى خعلى جذب المتلقي وإغراءه للد

ص وتأویلها.الدلالیة للن

اق، فأصبح عنصر بعنایة بالعنوان أكثر من الساالازدادتومع ظهور الشعر المعاصر

لك ذلون با دواوینهم وقصائدهم، فیشكا یتَّخذه الشعراء المعاصرون كعلامة یسمون بهضروریً 

ان في الشعر تفترض خرق العنو فة لها بعدًا إیحائیا یحمّلون بها عناوینهم، لأنّ طبیعة دلالات مكث

ا عن اللغة لغة مغایرة ومختلفة جوهریً ابتكارإلىة من الإیحاء، د اللغة العادیة المباشرة والخالیقواع

لعنوان الشعري وجب أن یكون ل«ولهذا فقد ،ةلتحقیق أكبر قدر ممكن من الشعریالمتداولة، وذلك

وفي غیاب تلك .خیال المتلقّينة تمنحه الشحنة اللازمة للإدهاش ولإثارة یخصائص مع

.2»ة المطلوبةالجمالیمنالخصائص یبقى العنوان عادیًا خالیا

على ه، وتحفز ية جمالیة تثیر خیال المتلقشعریوعلیه فإنّ العنوان الشعري یتمیز بخصائص

لأنه ص الشعري،للدخول إلى عوالم النالأولالمفتاح «هذا یظلُّ العنوان بو ،صأسرار الناكتشاف

خلالها كیحر سالذي ،ةجغرافیخارطة أطریبنيو د المتلقّي بطاقة التأویل،ي یزو المحفز الذ

ة النص ویتفاعل لإنتاج العالم المتخیل الخاص بالمتلقي من خلال حیز متسع من الرؤیة العام

.37عصام حفظ االله واصل، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، ص -1

.103محمّد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ص -2
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بمثابة المرشد الأول الذي یساعد المتلقي على یعدفالعنوان إذن.1»لمضامین العمل الشعري

یشكل لدى المتلقي راته ففمحتواه، وذلك بعد تأویله وفكّ شص الشعري ومعرفة الدخول إلى عالم الن

اصًا به.خلا عالما متخی

ا یفسح للقارئ المجال للكشف عن إحالات النص وسبر أغوارها، كما أنه یمثل دلیلا نصی

خاص، ویفتح للقارئ أفقا على عالم شعريا عن النصوص الأخرى یمیز نصدلیل «فالعنوان 

عنصرًا علامتیا وباعتبارهة الأخرى، لة غیر منفصلة على المكوّنات النصیویمتلك بنیة ودلا 

.2»صیخزن الكثیر من أسرار الن

ر العناصلال كونه من أهم ح أن للعنوان أهمیة كبیرة تنبثق من خضیت،سیسا على ما سبقأت

نح للمتلقي ة التي تمحیث یزودها بخصوصیاته الجمالی،ةالإبداعیة للأعمال الأساسیة المكون

ص.فرصة الإقتراب من الن

ر ین لنا أن للعنوان وظائف متنوعة تزیح عن النص غموضه وكل ما یجعله مبهما غیكما یتب

فهیسم النص، ویعیّنه، ویص«ي فهم محتواه، فالعنوان هو الذالقارئمفهوم، فتسهل بذلك على

.57ص الشعري الجزائري المعاصر، ص عبد الغاني خشّة، إیضاءات في الن-1

.56المرجع نفسه، ص -2
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وانسجامهاتساقهة، وهو الذي یحقق للنص كذلك كده ویعلن مشروعیته القرائیویثبته ویؤ 

.1»عنه كل غموض وإبهاموتشاكله، ویزیل 

ستنباط أو إدراك معظم وظائف العنوان إلاّ من خلال النص، اولكن في الغالب لا یمكن 

وان الوظائف ومن ثم یسهل على القارئ فهم الرسالة التي یحملها العنفبواسطته یمكن تحدید تلك 

ه توجد علاقة وطیدة بین النص والعنوان، إلاّ أن النص في هذا في طیّاته، وهذا یحیل على أن

.2»یمسك بتلابیب العلاقة، ویملي شروطها كونه الموجد لحیاة العنوان«الموضع هو الذي 

العنوان نجد الباحث جیرار جینیت في مؤلفه "عتبات"، والتيومن بین المهتمین بوظائف

نیت ترجمها عبد الحق بلعابد مركزا في ذلك على أهم الوظائف التي یمارسها العنوان، فجیرار جی

لفهم، یرة لهذا ما یجعلها معقّدة وعس،ائف متشابكة فیما بینهاحاول ترتیبها ترتیبا منطقیا كونها وظ

ظائف العنوان فیما یلي:د و دحوبالتالي فهو ی

F.Deة الوظیفة التعیینی- désignation)(:تعین اسم الكاتب لتعیینیة التيوهي الوظیفة ا

وتعرف به للقراء بكل دقة وبأقل ما یمكن من احتمالات اللبس.

ء عن النص، وهي الوظیفة العنوان عن طریقها شيیقولالوظیفة التي وهيالوظیفة الوصفیة:-

ة، الوظیفة الموضوعاتیة، والخبری(الموجهة للعنوان، وهي نفسها الإنتقاداتعنالمسؤولة

.9، ص 2015، المركز الجهوي لمهن التربیة والتكوین بالناظور، المغرب، 1جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنوان، ط -1

.129لعموري زاوي، شعریة العتبات النصیّة، ص -2
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للمرسل/ المعنون)... وهذه (ه لا بد أن یراعي تحدیدها الوجهة الإختیاریّةوالمختلطة)،... غیر أن

توإیكو" كمفتاح تأویلي للعنوان.بر ها "أمفة لا منأى عنها لهذا عدالوظی

F.Connotative)الوظیفة الإیحائیة- ة، أراد الكاتب وظیفة الوصفیبالارتباطاهي أشد:(

سلوبهاي الوجود، ولنقل أفظ لها طریقتها و هذا أم لم یرد، فلا یستطیع التخلي عنها، فهي ككل ملف

ت" في بادئ الأمر مع الوظیفة نییمجها "جا دة،... لهذأنها لیست دائما قصدیالخاص، إلاّ 

الوظیفي.لارتباكهافیّة، ثم فصلها عنها صالو 

قارئه جاذبایغريیكون العنوان مناسبا لما):(F.Séductiveالإغرائیّةالوظیفة-

نیت" ی"جلدى القارئ... غیر أن وانتظارالما یناسب نصّه، محدثا بذلك تشویقا حالمفترض، وینج

.1ك في نجاعتها عن باقي الوظائفو یرى بأنّ هذه الوظیفة مشك

وظائف أداءة على هام منحه قدرة نصیجيیستراتإع بموقع العنوان یتمتأننستخلص ومنه

ة للنصوص سیر الدخول إلى العوالم الدلالیدور فعّال في تیباكتسابدت العنوان متنوعة، زو 

الإبداعیّة ویساهم في فهمها وتفسیرها.

.88–86یت من النّص إلى المناص)،  ص ینظر: عبد الحق بلعابد، عتبات (جیرار جین-1
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لعثمان لوصیف:عنوان "جرس لسماوات تحت الماء" دراسة بنیة● 

وان "جرس لسماوات تحت الماء" للشاعر "عثمان ییواجه القارئ أثناء دراسته وتحلیله لد

ان، لوصیف" عنوانه الغامض الذي یجعل القارئ یتساءل عن الفحوى والمغزى الداخلي لهذا العنو 

على تقنیة الإیحاءات والترمیز وتجنب التعبیر المباشر عتمداومقصدیته الحقیقیة، فالشاعر 

فصاح عن دلالات العنوان الباطنیة، وهذا قصد إثارة القارئ وجعله یتفاعل مع النص الشعري والإ

ویكشف عن ،ح لنا أبواب النص الموصدةمفتاح سحري یفت«یحمله هذا العنوان والذي یعد الذي

بدورها وبالتالي یكون العنوان بمثابة النافذة المطلة على المتن الشعري، والتي تساند .1»دلالاته

النص كون «وعنوانه لأن بین النصالفصلالقارئ في الكشف عن أسراره وخبایاه، وبهذا لا یمكن

.2»مكان المؤول أن یكشف داخله سلسلة من الروابط اللانهائیةإ) بend-openمفتوح (

لوحة مقلوبة تماما «لقد أعطى الشاعر "عثمان لوصیف" لدیوانه هذا عنوانًا على شكل 

ینسحب فیها العلوي؛ أي السماوات إلى الأسفل، ویرتفع فیها السفليّ؛ أي الماء، إلى الأعلى. 

حدة یظهر واادّ معًا في بوتقة ضیة تجمع بین التناقض الحادّ والتة الشعر قار ففتتحقق نوع من الم

عبد الحمید هیمه، الخطاب الصوفي وآلیات التأویل، قراءة في الشعر المغاربي المعاصر، د ط، دار الأمیر خالد، قسنطینة، -1

.336، ص 2014

ثقافي العربي، الدار البیضاء، ، المركز ال2أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات  والتفكیكیة، تر وتق: سعید بنكراد، ط -2

.42، ص 2004
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أنّ بعد هذا سیشعر بعلیها تماهي هذه العناصر المتنافرة مع بعضها بعض. ثم إنّ القارئ 

.1»المقصود من ورائهواكتشافالعنوان غامض حتى لیصعب فهمه 

وفهمها اكتشافهاودلالات باطنیة داخلیة یصعب للعنوان أن یحمل أبعادًا تیحوهذا ما ی

اء تأخذ ء حین جعل من السمبسهولة، لأن الشاعر قلب الموازین المعتادة، حیث غیر مكانة الأشیا

الماء والعكس صحیح، فكما نعرف أن السماء لا یمكن أن تنزل إلى الأرض ولا الأرض ولا مكان 

الماء یصعد إلى الأعلى، هذا ما یولد المفارقة الشعریة، أي المراوغة والعبث في طرح الأفكار 

حیث یخفى ویضمر المدلول والمعنى الحقیقي الداخلي العمیق ویبان المدلول الخارجي وینطبق هذا 

وإنما كانت نتیجة لقدرة وبراعة الشاعر عنوان هذا الدیوان، فهذه المفارقة لم تكن عشوائیةعلى

على التلاعب في اللغة، ما یعطي النص مزیدًا من الجمالیة والتعدد في القراءات، ومن هنا ینطلق 

لتي القارئ في رحلة الكشف والبحث عن المعاني والدلالات المتنوعة لهذه المفارقة الشعریة ا

ثري لغویا، للها عنوانه المكثف دلالیا وامن خلابتكار لغة یكونلا، فیلجأ الشاعرالعنوانیحملها

اللغة عاجزة عن الإمساك بدلالة واحدة ومعطاة بشكل «ونظرًا لتعدد هذه الدلالات وتنوعها تكون 

تطابق تتجاوز حدود إمكانیة الحدیث عن إن مهمة اللغة على العكس من ذلك، لاسابق.

.2»للمتناقضات

.243محمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ص -1

.42أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص -2
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عنه قصد بناء عالم خاص به ينزیاح عن كل ما هو مألوف، والتخلیضطر الشاعر إلى الإ

ز یختلف عن غیره لذاتیة الداخلیة في عمل شعري ممیوبین أحاسیسه ا،اقضاتتنیجمع فیه بین الم

لا تمنح القارئ وهيباشرة تكاد تخلو من الإیحاء،تكون عنواناتها م«من الأعمال الشعریة التي 

كن الحیاد عنه أو الإنتقال إلى العطش إلى التأویل إلى فقرًا كبیرًا في المعنى وتفسیرًا واحدًا لا یم

غال المختلف والعبارة الجدیدة بعناوین مختلفة وذات تشبینما تتصف الأعمال ذات الإ.رهیغ

ز عمل عن ما یمی.1»القارئ ضالتهة بشتى أنواع الدلالات التي یجد فیها نیاء، بل إنها لغحإی

خر هو مدى قدرة ذلك العمل على التأثیر في القارئ وتنشیطه، وهذا ما فعله شاعرنا عثمان آ

لوصیف.

فإذا أردنا تفكیك هذا العنوان نجد أنه یتشكل من ثلاث كلمات  (الجرس، السماوات، الماء) 

نفسه، وقیل: الجرس الصوت الجرس مصدر، وهو الصوت«وهو: لغويفالجرس له معنى

.2»الخفُّي

مقابل ي فأي الكلام من مقام الإجمال الكلام المجمل،«أما معناه في المعجم الصوفي فهو: 

.107محمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ص -1

.42، ص 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 6، ج 1ابن منظور، لسان العرب، ط -2
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ل مجمله وفتح مقفله صباب مقفل، فمن ف«الجرس معناه: . وفي نفس المعجم نجد أن 1»التفصیل

.2»بذوي الألباب وعرف ما صانه القشر من اللبابوالتحقعلى الأمر العجاب، اطلع

من التعبیر لا یخلو أي مقطعالعدید من مقاطع الدیوان، وإن صحتتمركز كلمة "الجرس" في 

یقول الشاعر:فة ما یجعلها تكون لُبّ الدیوان، هذه الكلمة، فقد تكررت أكثر من أربعین مر 

راســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتناسل الأج

يــــــــــــــــسلالات الكلام تقدّمیاآه

ولادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــغیم الوتشممي

يـــــــغضب الرعود ودمدمعانقي 

راســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتناسل الأج

يـــــــــــــــــــــــــــــــــتتجمّهعصماء لا یا

.3راســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتناسل الأج

ت في هذا المقطع، ومرد ذلك تتناسل الأجراس" ثلاث مرالقد عمد الشاعر إلى تكرار عبارة "

ما في قلبه من أحاسیس ویعبرمله من دلالات كالتكاثر والتوالد، فالشاعر یسعى لنقل كل حلما ت

.253سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، ص -1

.254–253المرجع نفسه، ص -2

.22–19عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -3
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من خلالوالتقرب من االلهإلى المراتب العلیا رة الإلهیة والسموضحإلى الرغبته في الوصولعن

ح على صوت ذات الشاعر، فهو یطلب من سلالات الكلام بالتلفظ والبو للفظة الجرس التي تد

منه عدم السكوت والتكتم ن الشاعر هنا یخاطب نفسه ویطلب أبكل أسرار الشاعر الداخلیة، وك

جعله یستعین یصاله بصوته، ما إي رؤیة الإله وهو ما عجز الشاعر عن تلك الرغبات المتمثلة ف

بالجرس كونه ذي صوت عالي یسمعه الجمیع، ولعل ذلك یكون بمثابة الوسیلة والأداة التي تمكنه 

وبهذا یكون الجرس دلیلاً على ذي الجلالة والعظمة،ته وحلمه ألا وهو الإلتقاء بربهمن تحقیق رغب

حقیقة القادریة برزت له في تحقق بالیذلك أن العبد الإلهي إذا أخذ أن بروز الهیبة القاهریة، و «

لذلك أطیطا من تصادم عوة العظمویة. فیسمقلجرس، فیجد أمرًا یقهره بطریق المبادیها صلصلة ا

من الخارج،... ولا سبیل إلى انكشاف المرتبة الحقائق بعضها على بعض كأنها صلصلة الجرس

. بمعنى أن الجرس حلقة الوصل بین ذات الشاعر 1»الإلهیة إلاّ بعد سماع صلصلة الجرس

ومعرفة حقیقة الإله والوجود، وهو الهدف الذي عمل الشاعر اكتشافوالذات الإلهیة، وبالتالي 

ل إلیه.و الوص

وفي موضع أخر یقول الشاعر:

دورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیجرس 

ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشجرس القیامة والن

.252–251أمین یوسف عودة، تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، ص -1
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یركضيءوح یرى یرن یضفییهوى 

رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو یطی

رـــــــــــــــــــــــــــــــــــبیجرس هو الكون الك

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهو الصبابة والغراب

رـــــــــــــــــــوالرحیل.. النار والشبق المری

اذبــــــــــــــــجرس خریر أو حریر أو ذب

إلى أن یقول:

یناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرس هو الأبدي ف

.1رایاــــــــــــــــــــــــــــــــــجرس النبوءات الم

ضطراباته او انفعالاتهمن الواضح  أن الشاعر یجد في الجرس ملجأ له وملاذه للتعبیر عن 

االله سبحانه وتعالى، وهذا ما تبین لنا من خلال هذا المقطع حین ة ومدى رغبته في مقابلةفسیالن

شيء معین (كالقیامة والنشور، قام بإعادة لفظة "الجرس" ست مرات، فهو یربطه في كل مرة ب

عدة سمات وصفات أي أن للجرسذباذب، النبوءات المرایا) ، الحریر،ة والغرابة، الخریربابالص

الیوم الذي یعود فیه البشر لرّبهم لیحاسبهم على س بیوم البعث وهویتمیز بها، فالشاعر ربط الجر 

تمرد العاصي لأوامر سیئة،  ویبان الروح الطاهر العفیف والروح المأوسواء كانت حسنة أعمالهم

.17–16عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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یوم القیامة ولا أقسم بالنفس ب﴿لا أقسم دأ العد التنازلي لكلاهما، یقول االله تعالى: یباالله، وهنا 

ن ابنانه بل یرید الإنسويدرین على أن نسانجمع عظامه بلى قنن ألّ االإنسبأیحساللوّامة 

مة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول اوم القییر أمامه یسئل أیّان جلیف

﴾االإنس .1ن یومئذ أین المفر كلاّ لا وزر إلى ربّك یومئذ المستقرُّ

، ق: الهوى، الرؤیة، یحدث رنین، یشر قوم بوظائف منهاجرس القیامة في هذا المقطع یف

یطیر، وبالتالي فهو یشمل الكون الكبیر، أما الشاعر نجده وكأنه یرغب في تحقیق العدالة الإلهیة 

ة (عثمان لوصیف) دعوة لرفض الواقع لنا صوفیدوتبوهكذا «ویأخذ كل واحد حقه من الحساب 

خفیة متبصرة قادرة على إدراك الحقیقة الكامنة خلف ةقو الخارجي واستلهام عالم الباطن بوصفه

باطن)، مظاهر الأشیاء، ولذلك فعثمان لوصیف لا یجد متعة إلا في التواصل مع المتعالي (ال

.2»انتهإدوفي المقابل رفض الظاهر و 

وجودة في مع الأصوات المداتحالشاعر بمثابة المتمم لصوته، عتبرهاوذلك الجرس الذي 

ریر، وحتى أصوات الحیونات كالذباذب والدود، إضافة إلى أن الجرس خالطبیعة كصوت الماء أي 

ذكروا االله في أیام وا﴿الحي القیوم الذي لا یموت، قال االله تعالى: باللّه الواحد الأحدارتبطقد 

.12–6–5-4–3–2–1یة سورة القیامة، الآ-1

.55عبد الحمید هیمه، الخطاب الصوفي وآلیات التأویل، ص -2
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االله واتقوااتقىه لمن یر فلا إثم عل إثم علیه ومن تأخمعدودات فمن تعجّل في یومین فلا

.1شرون﴾حواعلموا أنّكم إلیه ت

یقول الشاعر:

یا أیها الجرس المخوّض في الردى

وحـــــــــــــــنفاأعمارنا مهدورة لكننا أبد

وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الس

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت رأیت غیم زواب

دورــــــــــــــجراس غاضبة تمحمومة الأ

هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكنت أسكن قلب

إلى أن یقول:

.2رْ؟ــــــــــــمعجزة السفالأجراسم من عل

إن الشاعر هنا یخاطب وینادي الجرس الذي هو صوت ذاته، ویخبره عن حقیقة الموت، 

قة من الطر قایة الحتمیة، أما في البیت الأخیر فقد ذكر طریالنهوكأن الشاعر یوعینا ویذكرنا بهذه 

في لمعرفة الحقیقة والتواصل مع االله سبحانه وتعالى، وهي السفر من الكون و التي یسلكها الص

.203سورة البقرة، الآیة -1

.26–25عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -2
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للصوفیة «السفلي الذي یهتم بكل ما هو مادي إلى الكون العلوي اللامادي، وبهذا یمكن القول بأن 

نزوع واضح للسفر، لأنه وسیلتها إلى الإتصال بالذات الإلهیة، وفي ظل هذه الرحلة تنتعش روح 

.1»المرید، وتتعزز الصلة بین العبد وخالقه

لفظة "السماء" والتي تعنى في المعجم اللغوي شاعر كذلكلجرس وظف الاإلى جانب لفظة

وكلُّ سقف فهو سماء، ومن هذا قیل للسّحاب سماء لأنها عالیة، .سقف كلّ شيء وكلّ بیت«

.2»لسقف البیت سماءیلومنه قك، اء كلُّ ما علاك فأظلّ والسّم

سماء، السماء: سقف البیت، وكل عال مطلّ «، حیث تعني جم لغوي آخركما وردت في مع

.3»ات سماءبوا النحتّى یقال لظهر الفرس سماء، ویتّسعون حتى یسمّ 

ات الحق (سماء) فات الخلق في مقابل صفلأرض هي صا«:يالمعجم الصوفي فتعنيأمّا ف

.4»ل في مقابل العلو (سماء)، وعالم الفساد في مقابل عالم الصّلاح (سماء)فوالس

﴿ألم تر أنّ اللّه كثرة في القرآن الكریم، ومثال ذلك قوله تعالى: بوكذلك وردت لفظة السماء 

.5خلق السماوات والأرض بالحق إن یشأ یذهبكم ویأت بخلق جدید﴾

.392عبد الحمید هیمه، الخطاب الصوفي وآلیات التأویل، ص -1

.489–488، ص 2003، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 14، ج1ابن منظور، لسان العرب، ط -2

.98ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السّلام محمد هارون، د ط، المجلدّ الثالث، دار الجبل، بیروت، د ت، ص أحمد-3

.63سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، ص -4

.19سورة إبراهیم، الآیة -5
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فهيابهذو فالسماء إذن ترتبط بالإرتفاع والعلو، فكلُّ عال لا یمكن الوصول إلیه هو سماء، 

حیث تمثل السكن الأوّل للإنسان.رمز للعلو واللاّوصول، كما ترتبط أیضا بالحق، ب

لعنوان بذكرها في افي محتوى دیوانه أي أنه لم یكتفة "السماء" كذلكلقد تناول الشاعر لفظ

ة مختلفة في كلّ مقطع الدیوان، حیث وردت بدلالات رمزیفحسب، وإنما وظفها أیضا في مقاطع

من مقاطعه ومثال ذلك قول الشاعر:

هاـــلتي التي أحیا بفیا بحر طها..بحر یا

واجــــــــــــــــــــــــــــــیا أخضر الخصلات والأم

خذني إلیك أعد سماواتي التي ضیّعتها

.1رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمن ألف قرن غا

سماواته التي ضیعها منذ قرون، وكأنّ الشاعراسترجاعإن الشاعر في هذا المقطع یرید 

ءلسما، وبهذا فااقترفهبسبب ذنب ماواتدر السایعود بنا إلى زمن سیّدنا آدم علیه السلام الذي غ

لتي السماوات ااستعادةه للشهوات والملذّات، لذلك أراد الشاعر یضیعها الإنسان بسبب جسده وحب

ة. لیخفف بذلك من آلامه وجراحاته النفسیّ تكبهاار فقدها علّه یصلّح كل الأخطاء التي 

یقول في موضع آخر:

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانت بحار سبع

.38عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1
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اقـــــــــــــمثل السماوات الطباق بعیدة الآف

.1فیها رأیت المعجزات.. رأیت ظلّ أمیرتي

وبعدها، حیث لاارتفاعهالقد شبه الشاعر في هذا المقطع البحار بالسماوات السبع في 

ذا یمكن الوصول إلیها لأنّها بعیدة الآفاق، ورأى فیها المعجزات وظّل أمیرته، فالشاعر في ه

بهها الموضع وصف لنا رحلته في البحار كیف كانت، وذكر لنا الأشیاء التي رآها فیها، وكأنّه یش

لته الروحیة.برح

ي ض لها اللغویون فلم یتعر أية "الماء" فلم نجد لها أيّ أثر في المعاجم اللغویّة أمّا لفظ

وردت لفظة الماء و الخصوبة والطهارة والصّفاء، معاجمهم، ولكن عادة ما نجد الماء یرمز به إلى

الذین كفروا أن السّموات والأرض :﴿أو لم یر كذلك في القرآن الكریم بكثرة ومثال ذلك قوله تعالى

.2هما وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ أفلا یؤمنون﴾نتقفرتقًا فاكانت

﴿واللّه خلق كلُّ دابّة من ماء فمنهم من یمشي على وتظهر لفظة "الماء" أیضا في قوله تعالى: 

االله على بطنه منهم من یمشي على رجلین ومنهم من یمشي على أربع یخلق اللّه ما یشاء إنّ 

.3كلّ شيء قدیر﴾

.44ماء، ص عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت ال-1

.30سورة الأنبیاء، الآیة -2

.45سورة النور، الآیة -3
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ماء فهو مخلوق من ماء، لأن اله وتعالى وبالخلق، فكل شيء حيفالماء مرتبط باالله سبحان

وسبب بقاءها على قید الحیاة.هو الحیاة وأصل كل الموجودات

أكثر العطاء، ولكنّها ترتبطماء و عند الصوفیین مرتبطة بالخیر والنكما نجد أنّ لفظة "الماء" 

ةلال الآیة الكریمقي لأنّه مصدر تواجد الخیرات على وجه الأرض ونمائها ویظهر ذلك من خبالس

صنوان وغیر وفي الأرض قطع متجاورات وجنّات من أعناب وزرع ونخیلقوله تعالى:﴿من

على بعض في الأكل إنّ في ذلك لآیات لقوم صنوان تسقى بماء واحد وتفضل بعضها 

﴿االله الذّي خلق السموات والأرض وأنزل من السّماء ماء وكذلك في قوله تعالى: .1یعقلون﴾

.2الأنهار﴾مك لتجري في البحر بأمره وسخّر لكفأخرج به من الثّمرات رزقًا لكم وسخّر لكم الفل

ن فحسب "الماء" في العنوان بتمعن وجدنا بأن الشاعر لم یذكر لفظة ایو دخلال قراءتنا للفمن 

وإنّما وظفها كذلك في أغلب مقاطع الدیوان، ولكنها وردت بدلالات مختلفة في كل مقطع، حیث

یقول:

يــــــــــــــــــــــــــــــــنز ق الهبوب یهبأنا ذاهل.. ع

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتهزني ذكرى البدای

ا من الإشراقدنیإلى بيبات الماء یسريحین 

.4سورة الرعد، الآیة -1

.32سورة إبراهیم، الآیة -2
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.1رّةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیث الأبجدیات البریئة حُ 

ویقول في موضع آخر:

وىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإشراق الهالماء

لا زال یزرع روحه في الكائناتوإلهنا 

.2اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروحه روحي أن

لشاعر ، فالماء في رأي القد وظف الشاعر في هذین المقطعین مفردة "الماء" وربطها بالإشراق

مرهغعالم تإلى و إلى غد مشرق مليء بالخیر، حید الذي سینقله من عالمه المؤلمهو الأمل الو 

هر طالذنوب ویمسح، وهو الذي یاءفللبراءة والصكذلكرمزیفي نظر الشاعرالبراءة، لأنّ الماء

یظهر ذلك أیضا في قوله:و ،النفوس من المعاصي

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاطفلة االله البریئ

.3زغـــــیا شعاعا من ضلوع الماء یب

.33عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.48المصدر نفسه، ص -2

.42نفسه، ص -3
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تكون خلق من ضلوع الماءالذيى أن الشيءأر و بالبراءةففي هذا المقطع ربط الشاعر الماء 

روحه بریئة وصافیة خالیة من الذنوب والمعاصي، لذلك نجد الشاعر ینادي طفلة االله ویسمها 

ة. البراءو رمز للصفاء یهع الماء، لأن الماء في رأمن ضلو غ شبّهها بالشعاع الذي یبز یبالبراءة، كما 

مقطع شعري آخر وفي موضع آخر یقول:وفي 

یا بحر روحك حرّة وأنا سجین الطّین

يدـــــــــــــــــــــــحوّلني إلى ماء لعلّي أبت

.1يـــــــــــــــــراجعأو تهتدي روحي إلى م

رمز لكلّ «رر، لأنّ الماء هو التحبالشاعر قد ربط الماء من خلال هذا المقطع یتبین لنا بأن

ر والإنعتاق .2»ما یتدفّق ویتحول ولا یقرُّ على شكل ثابت أي كل ما یتوق إلى التحرُّ

من الجسد الذي هو سجین الطین ص خلمن الماء وسیلة للتاتخذفالشاعر في هذا الموضع 

وضه السرمدي الذي سیعویطمح إلى معانقة المطلق،المادیةویروم إلى التحرّر من رتابة الحیاة 

عن فراغه الوجودي، كما أراد التسامي والتعالي بروحه والعروج بها إلى الروحانیات.

ع بین الكلمات الثلاث، والتي شكل جمالفي أبدعقد ن عثمان لوصیف أوبهذا یمكن القول 

ي التعامل مع اللغة، نجده إلا عند الشاعر الحاذق البارع فمن خلالها عنوان هذا الدیوان، وهذا  لا

.39عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص -1

.245محمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ص -2
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أبعادظة بته الذاتیة، فالشاعر جعل لكل لفالكلمات التي تناسب موضوعه وتعبر عن تجر واختیار

(الجرس، الألفاظجتماع هذه اتلاف لا ینطبق عندخخر، لكن هذا الإودلالات متباینة من مقطع لآ

یرمز باعتبارهمع السماوات وات، الماء) بل على العكس فهي متقاربة دلالیًا، فالجرس یرتبطاالسم

یتواجد الإله، وهو لصوت الشاعر أي ذاته، في حین ترمز السماوات إلى المكان العلوي أین

ومن جهة أخرى ربط الشاعر بین السماوات ،المكان الذي یرغب الشاعر إیصال وإسماع صوته

نقاء والماء وهذا لكون السماوات توحي إلى العدالة والحقیقة والیقین، وفي المقابل یوحي الماء إلى ال

ت العلیا.دیة، وإنما یتحقق فقط في السماوافي الحیاة الماوالصفاء، وهو ما لا نجده 

فمن الضروري إیجاد أدوات تربط بینها، فهو، توبما أن الشاعر قد جمع بین هذه الكلما

م" (جرس لسماوات)، أما الشطر الثاني فقد جمع لاجمع بین الشطر الأول بحرف الجر وهو "ال

لسماوات تحت الماء)، وهو الظرف الذي غیر الصورة "تحت" (بینه عن طریق ظرف المكان وهو

یة.باطنلمعانجعل من العنوان غامض وحاملالحقیقیة المألوفة وقلبها، ما 

ثانیا: بنیة الغلاف:

أو دیوان ها القارئ أثناء دراسته لأي كتاب یعد الغلاف من بین أولى العتبات التي یواجه

شعري، فهو یحتل الواجهة الأمامیة لتلك الكتب أو الأعمال الأدبیة، كما یعطي للقارئ بطریقة أو 

بأخرى صورة مسبقة أو فكرة أولیة حول محتوى ومضمون تلك الأعمال قبل الولوج إلى أعماق 

النصوص الشعریة، ولهذا لا یمكن أن نتصور كتابا دون غلاف خارجي یعكس فحوى النص 
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داخلي، وذلك الغلاف یحتوي على صور معینة تكون ذات صلة بالمتن الشعري من جهة، ال

یسعى واضع الصور الفوتوغرافیة على الغلاف إلى «وبصاحب النص من جهة أخرى، حیث 

الصورة ونصه المنسوج من ندماج بین (السیرة الشخصیة) لصاحب یق أكبر قدر من الإ تحق

ستكمال نصّ مفترض طرفاه: السیرة من جهة، والنّص في اخیوط الكلمات التخییلیة رغبة منه

أي أن تشكیل الصور الفوتوغرافیة على الغلاف لا یتم بطریقة .1»السردي من جهة أخرى

عشوائیة، وإنما توضع من أجل تحقیق الشمل بین السیرة الشخصیة المرتبطة بصاحب الصورة، 

وألفاظ تكون ملیئة بالخیال، ولعل هذا والنص الشعري الذي یتشكل عن طریق جمع عدة مفردات

ما یساعد واضع الصورة على إتمام نصه الشعري الذي یتكون من مكونین وهما النص السردي 

والسیرة الشخصیة لصاحبه، أي صاحب النص. 

بصورة شخصیة «بما أن الصورة جزء من الغلاف الخارجي للكتب فإن هذا الأخیر یزین 

وهي جزء من السیرة الشخصیة، وهما مادتا النص المصغّر الذي یعدّ رافدًا منتخبة انتخابا خاصًا

وبهذا نجد أن الصور لها دور فعال في إضافة جمالیة للغلاف، .2»من روافد استكمال النص

وبالتالي یقوم هذا الأخیر بإعطاء صورة ملائمة للكتاب، أما الصور الشخصیة الذاتیة فهي تعكس 

، أي أن من خلال رؤیة الصورة والتمعن فیها تتضح لنا طبیعة الشخصیة.حقیقة السیر الشخصیة

.125عبد الغاني خشة، إیضاءات في النص الشعري الجزائري، ص -1

المرجع نفسه، ص ن.-2



بنیة العتبات النصیةالفصل الثالث                                       

154

أما بخصوص الشاعر فله بصمته الخاصة في تصویر الغلاف وبناء النص الشعري كونه 

سم، ومن ثمة إعادة تمریر المعنى عبر تشكیل نصي عبر الر إعادة تشكیل النص«یسعى إلى 

كیبتها النحویة والصرفیة والدلالیة إلى مستوى آخر من یعتمد على تحویل البنیة اللغویة بتر 

للقراءة العینیة البصریة للرسومات الحاملة لعلامات ورموز ودلالات تختلف التشكیل یؤسس

.1»ختلافًا جذریا عن العلامات اللغویة التي تظهر في النص الشعريا

ویل معانیه وبنیاته اللغویة فالشاعر یتخذ من الرسم أداة لإعادة تشكیل النص من خلال تح

وتراكیبه إلى مستوى تشكیلي آخر یعید هیكلته من جدید، فیؤسس بذلك للقارئ قراءة بصریة لتلك 

الرسومات التي تحمل في أعماقها علامات ودلالات رمزیة مختلفة تماما عن العلامات اللغویة 

عریة الجزائریة لما مدّونة الشیأخذ الرسم أهمیته في ال«ولهذا ،التي تتجلى داخل النص الشعري

ات من خلال إعطاء إمكانیة التجریب الشعري أبعادًا فنیة وجمالیة لم تعهدها هذه بعد الثمانینی

أي أن .2»حداثیةقبل هذه المرحلة وتتجلى من خلال إمكانیة التشكیل الشعري من زاویةالمدّونة

الرسم بعد هذه المرحلة أصبح ذا أهمیة كبیرة لما له من دور فعّال في عملیة التشكیل الشعري 

الجزائري، وما یضفیه علیه من أبعاد جمالیة ضروریة تزوّد القارئ بصورة أولیة عن مضامینه، 

، ص 2016القادر رابحي، المقولة والعراف، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، د ط، دار القدس العربي، وهران، عبد-1

134.

المرجع نفسه، ص ن.-2
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قیمة أكبر، فالرسم إذن بهذا المعنى أصبح من ضروریات المدونة الشعریة الجزائریة لأنه یمنح لها 

لوان ولیست لغة ءة للنّص، ولكنّها قراءة بلغة الأ سومات ذات قراهذا تكون اللّوحات أو الر وب«

ذات الكلمات، عمد فیها الفنان إلى محاكاة النّص ومحاولة استقراء بعض دلالاته، وبالتالي فهي 

ستویات التّعبیر، ثانیا من مر تأویلي، وكونها تمثل مستوىستثماحمولة رمزیّة كونها قابلة لا

ثر للتأولىكلغة تعبیر أولى أو كوسیلة أة للبصرعبیر البصري، أو الذي یولي أهمیوهو التّ 

.1»هد الإبصار والتأّمللا یوفر جهد فك رموز الكلمات بل جوالإتّصال، كون القارئ 

الشعریة من خلال ماسبق، یتضح لنا أن للغلاف دور هام في إبراز قیمة وأهمیة الأعمال 

والتي بدورها لا یستغني عن هذه المادة الفعالة التي تستند على رسومات وصور معینة تطابق

مضمون المتن الشعري، وتعكس طبیعة التصویر المتمثلة في اللوحات والرسومات.

وعند تأملنا لتصمیم غلاف دیوان "جرس لسماوات تحت الماء" نجد أنفسنا أمام تساؤلات 

ة غامضة لأن المؤلف قدّم لنا صورة تشكیلیدّة حول مضمون هذا العمل الشعري، وتخمینات ع

ة ن بدقلباطنیة، وإذا حاولنا التمعغیر واضحة، مما جعلنا نبحث عن دلالاتها ومعانیها الحقیقیة ا

في العنوان الرئیسي والصورة فإننا نعتقد أن كلاهما یعكس صورة الشاعر الذاتیة.

.82، ص 2009نسارك زینب، شعریة قصیدة عاشور فني من خلال "رجل من غبار"، د ط، دار الأمل، -1
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وي على خمس محتویات تحقا لهذا الغلاف، فإننا نجد أنه یأردنا إعطاء وصفا دقیوإذا

نذكرها فیما یلي:

حیث : نجده في أعلى الغلاف وتحدیدًا في الجهة الیسرى "عثمان لوصیف"،اسم المؤلف–أ 

سه كتب بخط متوسط ملون بلون بني فاتح، قصد لفت انتباه القارئ وإسناد هذا الدیوان إلى نف

ة الأخرى.یوإثبات ملكیته، لیمیزه بذلك عن غیره من الدواوین الشعر 

جهة فقد كتب تحت اسم المؤلف وبالضبط في وسط الجانب الأیسر لواعنوان الدیوان:–ب 

الغلاف بخط غلیظ، ملون بالبني القاتم لشدّ انتباه ونظر القارئ.

لمائل اح الغلاف بین اللون الأبیض والبنفسجي : نلاحظ امتزاج الألوان على سطناو الأل–ج 

ء النقاو إلى الوردي لما لهما من دلالات رمزیة، فاللون الأبیض غالبا ما یُرْمَزُ به إلى الصفاء 

والأمل.

ر عن : اعتمد المؤلف على نمط جدید من التصویر، وهذا قصد التعبیةلییالصورة التشك–د 

فكرته بطریقة غیر مباشرة، حیث تتمركز بالضبط في الجهة الیمنى ملونة بلون بني یمیل إلى 

ا الإسوداد، فهي عبارة عن صورة خیالیة غیر واقعیة على شكل امرأة تتوغل في السماء تحیط به

ختلفة، وفي قلبها أي وسط الصورة نرى بوضوح ظهور مجموعة من الكواكب من جوانب م

الشمس.
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فمن خلال هذه الصورة الخیالیة استطاع الشاعر اختزال محتوى الدیوان عبر هذا الرمز 

الأنثوي الذي أخذ مكانة هامة وخاصة عند الشعراء الصوفیین أمثال عثمان لوصیف، الذي صوّر

حدّ ما مات، وذلك لكون الشاعر متأثر إلى الأجرالنا المرأة في السماء محاطة بالكوااكب

بالمتصوفة الذین یرون في المرأة كل صفات الكمال والجمال المطلق، وعنصرًا لازما لتشكیل 

محبتهم وشوقهم للّه، وذلكخذون من هذا الرمز وسیلة للتعبیر عن النص الشعري، وبالتالي یت

لیل ة باطنیة، لكون المرأة دله عن دلالات صوفییعبرون من خلاحینما ربطوه بالحب الإلهي، كما

على الحق والصدق.

ما جعل المؤلف یختار هذه الصورة كونها تتناسب مع العنوان وتجسده فكلاهما ولعل

یحملان دلالة واحدة، ولكن بطریقة تعبیریة مختلفة.

ین:أما الغلاف الخلفي للدیون فهو یحتوي على مقطع شعري یتكون من بیت

رىــــــــــــــــــــــــــــیابحر كنت أنوثة أخ

!نوثة مرّة بلغ الكمالومن سكن الأ 

فهذا المقطع یتضمن ثلاثة ألفاظ صوفیة وهي: (البحر، الأنوثة، الكمال)، وهذه الألفاظ لها 

أما .1»السلوك الباطن المعنوي بالأعمال النفسیة«معان صوفیة فالبحر في المعجم الصوفي هو 

مر المحمود عرفا وعقلا لوجودي، لا الكمال الخلقي، أي الأالتحقیق ا«لفظة الكمال فتدل على 

1. سعاد الحكیم، المعجم الصوفي، ص 184 -
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لكل الحقائق... والكمال وشرعا، وعلى ذلك یكون الكمال هو من كان في ذاته: صورة جامعة

.1» سبحانه وتعالىالمطلق الله

اظ قة القائمة بین هذه الألفستعان بهذا المقطع الشعري لیجسد من خلاله العلافالشاعر ا

الصوفیة، فهو ربط البحر بالأنثى لكونهما یجتمعان في عدة صفات منها: الجمال، الصفاء، 

تلك و بیبته، وبالتالي مشاهدة وجه اهللالسمو... فمن خلال البحار یتمكن الشاعر من رؤیة وجه ح

تي مال للمرأة، وهي السمة الالحبیبة ما هي إلاّ رمز للحب الإلهي، كما أسند الشاعر صفة الك

أعطاها الشعراء الصوفیین لها.

اجهة وفي الجهة الیسرى من الغلاف الخلفي نجد نفس الصورة التشكیلیة التي وجدناها في الو 

وبة، الأمامیة للدیوان، لكن تختلف عنها في طریقة تشكیلها، لأن المؤلف قام برسمها بطریقة مقل

یعة العنوان "جرس لسماوات تحت الماء" أي قلبت الأماكن فنزلت ولعل سبب ذلك یعود إلى طب

ابق السماء إلى الأسفل ورفع الماء إلى الأعلى، لهذا عمد الشاعر إلى إعطاء صورة مقلوبة لتتط

بذلك مع عنوان الدیوان.

، ص 1.982 سعاد الحكیم، المعجم الصوفي -
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تجسدا «فالشاعر الصوفي یرتقي من خلال رمز المرأة  إلى المحبة الإلهیة، لتكون المرأة 

للحب الإلهي الذي یحیل إلى تجلي العلو في الصورة الفیزیائیة... وتوحي بانسجام الروحي 

.1»والمادي، والمطلق المقید في الأشكال المتعینة

:ثالثا: التناص

صیل الغربي:تأال-3-1

مرائهآین والدارسین على اختلاف وتباین لقد شغلت نظریة التناص فكر العدید من الباحث

ح من صبأالمتعلقة بالتناص، و د وتباین المفاهیم لى تعدّ إدى أتوجهاتهم الفكریة والنقدیة، مما و 

الصعب تحدید مفهوم جامع وموحد له.

راء البارزة في النقد الغربي، والتي ساهمت بدورها في تطویر هم الآأوعلیه سنحاول عرض 

ر لها میخائیل ل من نظّ وّ أفكان مها،علاأبرز أنظریة، ولهذا سیكون تركیزنا على وبلورة هذه ال

مقاربا له وهو مفهوم د الطریق لظهور مصطلح التناص، فوضع مفهوما باختین الذي مهّ 

تعبیر والتعبیرات يّ أباختین للدلالة على العلاقة بین المصطلح الذي یستخدمه «ن الحواریة،لأ

.dialogism«2خرى هو مصطلح الحواریة الأ

عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند المتصوفة، ص 1.147 -

، 1996، المؤسسة العربیة ، بیروت لبنان،2تزفیتان تودوروف، میخائیل باختین المبدأ الحواري، ترجمة فخري صالح، ط-2

.121ص
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نه توجد علاقة حواریة داخل أعل على انغلاقیة النص، فهو یرى بالمصطلح كرد فجاء بهذا 

لا تربطه علاقة لا یوجد تعبیر«یه أخرى، ففي ر أالواحد، وتداخل بینه وبین نصوص النص

خر، هي آمیع العلاقات التي تربط تعبیرا بفج.1»خرى، وهذه العلاقة جوهریة تماماأبتعبیرات 

.بالضرورة علاقات تناص

قر به باختین، یقصد من خلاله تلك العلاقات التي تربط بین أن مفهوم الحواریة الذي أكما 

ثنان في نوع خاص من العلاقة إران یدخل فعلان لفظان، تعبی«الملفوظات یقول في هذا الصدد 

الدلالیة ندعوها نحن علاقة حواریة. والعلاقات الحواریة هي علاقات دلالیة بین جمیع التعبیرات

د من الملفوظات فاللفظ في منظور باختین لیس مجرّ .2»فظيالتي تقع ضمن دائرة التواصل اللّ 

؛سلوب هو الرجلالأ«د علاقة حواریة تربط بینها، وهذا ما یؤكده من خلال قوله: جخرى بل تو الأ

الرجل ومجموعته و بدقة أكثر،أن الاسلوب هو رجلان، على الأقل،أولكن باستطاعتنا القول: 

ة في الكلام الداخلي ض، المستمع، الذي یشارك بفعالیل المفوّ جتماعیة مجسدین عبر الممثّ الإ

.3»ولوالخارجي للأ 

.121، ص المبدأ الحواريتزفیتان تودوروف، میخائیل باختین-1

.122نفسه، ص المرجع -2

.124، صنفسه-3
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حیث قام بقلب ن میخائیل باختین یؤكد على العلاقة الحواریة الموجودة بین النصوص إ

ید رة تأكهذه العباسلوب هو الرجلان" وفي ن "الأأسلوب هو الرجل" لیقول ن "الأأبالعبارة التي تقرّ 

على علاقة النص بغیره من النصوص السابقة والمعاصرة.

یة ولالتناص في صورته الأإلىشار أائیل باختین ن میخأوهكذا تبین لنا فیما سبق تقدیمه 

ى له علنقدي یؤكد من خلاأن "الحواریة"، والتي اتخذها كمبددون تحدید دقیق له، فاكتفى بحدیثه ع

تناصیا.اذن بهذا المعنى یحمل بعدإدبیة، فمصطلح الحواریة لنصوص الأوجود ترابط بین ا

منه أفادتباختین فسح المجال لظهور مصطلح التناص حیث أنومن هنا یمكن القول 

، Intertesctualitéما یسمى بالتناص إلىجولیا كریستیفا في تطویر وبلورة مصطلح الحواریة 

میخائیل آراء وأفكار علىاتكأتنأذا المصطلح في النقد الغربي بعد دخل هأمن أولفهي بذلك 

جدیدة، تؤكد انفتاحیة النص ن تقترح رؤیة نقدیةأ«فا یباختین وبهذا فقد استطاعت جولیا كریست

شاریة ورمزیة) متجاوزة بذلك التصور البنیوي الذي إي على عناصر لغویة وغیر لغویة ( دبالأ

ن نفسه دة في الآجتماعیة التي تركز على الوثیقة، ومشیّ والرؤیة الإعلى مفهوم البنیة،یلح

.1»لشعریة جدیدة تنظر الى النص كملفوظ لغوي واجتماعي في آن

، : محمد العمري، د ط، دار إفریقیاعبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي (دراسة نظریة وتطبیقیة)، تقدیم-1

.19، ص2007الدار البیضاء، المغرب، 
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نص مفتوح إلى ص المغلق ن التناص في منظور جولیا كریستیفا یعمل على تحویل النإ

نتاجیة النصیة، الإعلىنفتاحلى الإإالنص بذلك التصور البنیوي خرى، فیتجاوز أعلى نصوص 

النص جهاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان بوساطة «خیر بقولها: لذلك نجدها تحدد هذا الأ

دیدة من الملفوظات السابقة نماط عأخبار المباشر وبین لى الإإاصلي یهدف الربط بین كلام تو 

.1»و المتزامنة معهأعلیه 

هو البؤرة المركزیة الفاعلة داخل النص، والتي تساهم في بناءه فالتناص في رأي كریستیفا

ف و المتزامنة معه، وبهذا فإنها تعرّ أدد كبیر من النصوص السابقة علیه من خلال تقاطع ع

من .2»خرىأو نصوص أمن نصوص، في نص، تقاطع نصوص، ووحدات«نه أالتناص على 

ر التناص نتاج لتداخل النصوص داخل النص ن جولیا كریستیفا تعتبأخلال هذا المفهوم یتضح 

الواحد.

قتباسات، فكل نص یستقطب ما لوحة فسیفسائیة من الإ«یها أصبح النص في ر أومنه فقد 

.3»و الهدم، وإعادة البناءألا یحصى من النصوص، التي یعیدها عن طریق التحویل، والنفي، 

.21جولیا كریسطیفا، علم النص، ص-1

.15ام حفظ االله واصل، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، صعص-2

.المرجع نفسه، ص ن-3
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موعة من النصوص السابقة والمعاصرة دّ كالفسیفساء التي تتشكل من مجفالنص عند كریستیفا عُ 

فتدمج في سیاق ملائم ومتناسق لتولد بذلك نصا جدیدا یحمل دلالات جدیدة .

هوالذي یعد transpositionخذت بمبدأ التحویل أن جولیا كریستیفا قد أكما یتبین لنا 

عند ما جعلها لم تقفساسیة التي یقوم علیها التناص، وهذا لیات النقدیة الألیة من الآآخر الآ

ن كل نص هو أضافت فوق ذلك أاص عبارة عن لوحة فسیفسائیة، بل ن التنأحدود قولها 

خرى.أثبات ونفي لنصوص إ و امتصاص وتحویل

ولكن لم تقف محاولة تحدید مفهوم مصطلح التناص لدى الباحثة جولیا كریستیفا فحسب، 

یضا ضبط أید من الباحثین الذین حاولوا لعدخرى جاءت بعدها من طرف اأتوجد محاولات وإنما

ن الغربي الذیعلام النقدأهم أالذي یعد من بین تمثال جیرار جینیأمفهوم مصطلح التناص من 

ح طلق علیه تسمیة (المتعالیات النصیة) فهو المصطلأعنایة كبیرة بمصطلح التناص الذي اولو أ

الذي حاول رصد العلاقات النصیة فیه.

جیرار جینیت بمراجعة شاملة لمفهوم التناص، اعتمادا على تصور جدید قام«وعلیه فقد 

شمل هو أعم و أضحت متصلة بإطارأ، لم تعد معه مرتبطة بجامع النص، بلةللشعری

لى كل ما یجعل النص في إمفهوم الذي یتجاوز "جامع النص"، . هذا ال"المتعالیات النصیة"

صطلح نیت قد اتخذ من مین جیرار جأوهذا یعني .1»و ضمنیة مع نصوص أخرىأعلاقة ظاهرة 

.21عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص -1
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ن إحد ما، ثم لىإمن مصطلح "جامع النص" ویتجاوزه شملأعم و أ"المتعالیات النصیة" كبدیل 

كثر المصطلحات ارتباطا بموضوع الشعریة فهو أنیت من یمصطلح "التعالي النصي" اعتبره ج

بمثابة تصور جدید لها.

في الماضي، یعرفه ما كان علیهعكثر حصرا وتحدیدا أمفهوم التناص«ضحى أوبهذا فقد 

لفعلي لنص داخل و هو الحضور اأو أكثرأ"جیرار جنیت" بعلاقة حضور متزامن بین نصین 

.1»خرآنص 

لى إاهتمامه نه وجه جلّ إلم یركز على النص في حد ذاته بل ن جیرار جنیت أكما نجد 

د من خلاله تلك العلاقات التي تربط النص مع ه النص، والذي یقصن"التعالي النصي" الذي یكت

"تعالیه من حیث لاّ إلا یهمني النص حالیا «خرى، لذلك نجده یقول: من النصوص الأغیره 

ه من النصوص : هذا ما م جلیة، مع غیر أعرف كل ما یجعله في علاقة خفیة أن أي أالنصي" 

.2»ضمنه "التداخل النصي"أالنصي" و طلق علیه "التعاليأ

ن قبالا كبیرا من قبل العدید مإن مصطلح التناص قد شهد أیتضح لنا ب،انطلاقا مما سبق

ء به لذي جااغلبهم من المبدأ الحواري أمفاهیم عدیدة امتاحها النقاد الغربیین الذین حاولوا امداده ب

باختین.

.253، ص1999، الفلاح للنشر، بیروت، لبنان34المختار حسني، نظریة التناص، علامات في النقد، المجلد العاشر الجزء -1

.90جیرار جینیت، مدخل لجامع النص، ص-2
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لتأصیل العربي:ا–2–3

هتم النقاد العرب المعاصرین بقضیة تداخل النصوص، الناتج من التأثیر والإنفتاح القد

لیس شیأ موحدًا أو مستقلا، لكنه مجموعة من العلاقات مع النصوص«المتبادل بینها، فالنص 

إذا كان له تفرعات وصلات مع مختلف النصوص، والتي بدورها فهو لا یكتمل إلاّ .1»خرىالأ

.لیة شعریة تجعله نصا كاملاتمنحه إضافات جما

رولان الغربیین أمثال جولیا كریستیفا و راء وأبحاث وكتابات النقاد آعلى اتكئوافهؤلاء النقاد 

یاتهم الخاصة بكل ناقد، هم وبحوثهم ونظر رؤاسیس أوجیرار جینیت... وغیرهم، في بناء وتبارت 

ترجمة موحدة لمصطلح "التناص" و أف ن هناك اختلاف حول تحدید وظبط تعریأباعتبار 

intertesctualité:» وهي كلمة مركبة منinter وtesctualité بیة بـ لى العر إ، ترجمت

ختلاف هو من خلق ولعل هذا الإ.2»و التفاعل النصي وغیر ذلكأ"التناص" والتداخل النصي 

نوع من الجدل بین النقاد، وتباین في الترجمات.

ویعد محمد مفتاح من بین النقاد العرب الذین سلطوا الضوء على مختلف الجوانب والزوایا 

ین تناول فیه تعاریفه أستراتیجیة التناص) إ-في مؤلفه (تحلیل الخطاب الشعريالمتعلقة بالتناص 

، 1998عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، تر: عبد العزیز حمودة، د ط، عالم المعرفة، الكویت، -1

.297ص 

.16صعبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي،-2
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تعالق (الدخول في علاقة) نصوص مع «ن التناص هو أوغیرها، فهو یرى ووظائفه وأنواعه...

.1»ث بكیفیات مختلفةنص حد

وعة من س مجمجة لتراكم وتكدّ یتتناص لا ینتج من عدم، وإنما هو نن الأومعنى هذا 

ن النصوص هي التي أي أر یكون قد وقع لكن بطرق مغایرة، خآالنصوص فیما بینها مع نص 

لى مصطلح صعب ومعقد، وهذا ما یؤكده محمد إتشكل التناص الذي یتحول بعد ذلك تخلق و 

ذ یعتمد في إقدة تستعصي على الظبط والتقنین، ن التناص ظاهرة لغویة معإ«:فتاح في قولهم

ن هناك مؤشرات تجعل أعلى .تمییزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجیح

قرأ بعدة ن هذه المؤشرات تجعل النص یُ إمساك به... اص یكشف عن نفسه ویوجه القارئ للإالتن

.2»ن كانت تلتقي في بؤرة معینة واحدةإ تشاكلات و 

ویة صعب الظواهر اللغأمام أنص شعري مهما كان نوعه یجد نفسه ثناء دراسته لأي أفالقارئ 

وهي ظاهرة التناص التي تحرك عقل القارئ وتجعله یبحث عن ماهیتها، وبالتالي القدرة على 

للازمة اقارئ متمكنا ومثقفا له من القدرات ذا كان ذلك الإیتحقق إلاّ التحكم فیها، ولكن هذا لا

ارئ زالة الستار عن نفسه، ویترك المجال للقإیح، فالتناص له علامات تمكنه من للتفضیل والترج

لاكتشافه والتمسك به.

.121محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، ص-1

.131المرجع نفسه، ص-2
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ك الشروط المعرفیة لفهم التناص ن تتوفر فیه تلأن القارئ یجب أذا كان محمد مفتاح یرى إ و 

ج سابق في حدود من الحریة، نتامعیدا لإ لاّ إو الشاعر لیس أالكاتب «ن أنه في المقابل یرى إف

ن الشاعرأن یقال أنه من المبتذل بعد هذا أو لغیره ومؤدى هذا أنتاج لنفسه كان ذلك الإ أسواء 

فنصوصه تفسر بعضها بعض، وتضمن و یتجاوزها، أو یحاورها أثاره السابقة أقد یمتص 

.1»و تعكس تناقضا لدیهأفیما بینها، نسجامالإ 

جرائیة وهي:لیات الإكما قدم محمد مفتاح بعض الآ

م (ویشمل الجناس بالقلب والتصحیف) نا كراشكال مختلفة: وهي الأ أل بصالتمطیط: ویح-«

ساس أات تشكل لیآا یقونة الكتابة وكلهأستعارة والشكل الدرامي و البارا كرام والشرح والتكرار والإو 

دیة الشاعر.ت طبیعة النواة، وكیفما كانت مقصهندسة النص الشعري مهما كان

و أحالة محاكاة، إلى: إجاني احالة التي قسمها حازم القرطشكال الإأل بكل صیجاز: ویحالإ-

.2»ضافةإو أضرابإو أمفاضلة 

ساسیاتهم الأأمحمد مفتاح یكون التناص من بین لیات التي قدمهاوبهذه التعریفات والآ

بل المقانه یقدم له جمالیات فنیة ولغویة تجعل ذلك النص مكثفا دلالیا ولغویا، وب، لأللنص الشعري

تساهم تلك النصوص الشعریة في تكوینه، وبهذا تكون بینها علاقة تكامل.

.124محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، ص-1

.28عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص-2
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ح محمد مفتاح العلاقة القائمة بین التناص ومختلف المصطلحات خر یوضّ آوعلى صعید 

ة كمصطلح المعارضة والسرقة، فهذه المصطلحات لها تعاریف ومفاهیم متجذرة من الغرب، العربی

التعاریف مقتبسة من مجال الثقافة الغربیة«ن مهما كانت هذه أمحمد مفتاح على ولكن یقرّ 

فهو .1»یكاد یطابقها في الثقافة العربیة ففیها: المعارضة، المناقضة، السرقةنجد مانناإف

في سیاقها العربي.اعطى لكل هذه المصطلحات الثلاث تعریفأ

انطلق من مسلمة تفید «لى الحواریة المتواجدة في النصوص الشعریة وإشار محمد مفتاح أو 

ولى" ولا الید الثانیة" ولا نص "الدرجة الأ " ولا "ولىلة الحوار لا تسلم منه "الید الأ أن مسأ

.2»يكلي ولا ابتداع كلّ "الدرجة الثانیة" فلا اختراع

و أساسي من مقومات النصوص الشعریة أم ن التناص مقوّ إعلى ما سبق، فاسیسأوت

نه من خلاله، لألاّ إتم فهم ومعرفة قصدیة تلك النصوص ن یأذ لا یمكن إالخطابات اللغویة، 

نها ماوالتشابه بیختلافوجه الإأن ة نصوص منسجمة فیما بینها، لذلك فهو یبیّ عبارة عن نتاج عدّ 

وهو intertesctualitéن محمد مفتاح وجد مقابلا لمصطلح أتالي نقول یساعد على فهمها، وبال

التناص.

.122-121اص، ص محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التن-1

.27عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص-2
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التالي یكون ل استعمال التفاعل النصي بدلا من التناص، وبما سعید یقطین، فهو یفضّ أ

التي تربط نصا تلابالصّ «، فالتناص حسبه متعلق hypeertesctualitéالتفاعل النصي مقابل

و غیر أو ضمنا، عن قصد أعلات الحاصلة بین النصوص مباشرة و التفاأخر، وبالعلاقات آب

ن یدخل في علاقات ما وعلى مستوى ألاّ إو نوعه لا یمكنه أنص كیفما كان جنسه يّ أقصد. و 

یة عن النص، نه سمة متعالألى إو المعاصرة له. لهذا السبب نذهب أما مع النصوص السابقة، 

.1»يي تحقق نصّ أده رهین بن تجسّ ألى إاو 

هم فالتناص بهذا المفهوم، وسیطا بین نوعین من النصوص السابقة واللاحقة، حیث لا یتم ف

ذا كان لدینا إمة من طرف تلك النصوص اللاحقة، إلاّ وإدراك المحتویات والمعطیات المقدَّ 

معلومات وحقائق بین النصوص السابقة.

كانت معالجة «ح سعید یقطین قائلا: ل النصي یصرّ عخصوص عنایة واهتمام العرب بالتفاوب

سمیناه بالتفاعل أ، واهتمت بما يءة. تمت بناء على الجزئیة والتجز العرب للتفاعل النصي قاصر 

لى تعدید المدلولات، ورصد إنت ممارستهم في هذا المجال تنحو الخاص، ولم تهتم بالعام، فكا

جزئیات حول علاقات النصوص ولم تؤطر مختلف تفكیرهم في الظواهر البلاغیة التي اعتنوا ال

.17، ص2006، رؤیة للنشر، القاهرة، 1سعید یقطین، الروایة والتراث السردي، ط-1
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هتمام من كبر من الإأخیر كان له نصیبا ناك تفاعل نصي عام وخاص، وهذا الان هأي أ.1»بها

لوا الخاص على العام.ي فضّ أفاعل العام الذي لم یكترثوا به، قبل العرب على عكس الت

نواع للتفاعل النصي وهي:أویحدد سعید یقطین ثلاثة 

ناص: بنیة نصیة متضمنة في النص كما هي .المُ -«

خرى.أیة نصیة محولة ومتداخلة مع بنیة المتناص: بن-

.2»ق بواسطتهاالمیتانص: بنیة نصیة یعلّ -

سبقیة لأغربیین لهم اعربي، فالنقاد المّ صیل غربي ومن ثَ أعلى هذا النحو، یكون التناص ذا تو 

ربي ناقد غن لكلّ أذ نجد إیه سابقا، لإشرنا أتطرق لمثل هذا المصطلح، وهذا ما صیل والأفي الت

ته عند مر ذاخرى نجد الأأت لفظیة له هذا من جهة، ومن جهة میة وتوظیف مسوغاستفيطریقته

ثرواأتله بالعربیة، فهم یجاد مقابلاإ ختلاف في ترجمة هذا المصطلح و العرب من حیث التباین والإ

لیل جال تحالة في مفعّ جرائیة جدُّ إداة أا كلیات التفاعل النصي واستغلالهآفكار الغربیین في فهم أب

الخطاب.

.36، صسعید یقطین، الروایة والتراث السردي-1

.51، صالمرجع نفسه-2
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التناص الدیني:-3-3

،لقد تعددت المصادر التي ینهل منها الشعراء المعاصرین بتعدد توجهاتهم الفكریة والمعرفیة

ن الكریم، الذي یعتمده الشاعر في تدعیم آادر نجد المصدر الدیني خاصة القر ومن بین هذه المص

قوة «یات قرآنیة وسیر نبویة فتكتسب بذلك نصوصه آمن خلال استحضار ،نصوصه الشعریة

لى إویرتفع بقضایاه المطروحة ،ني من جهةآنابعة من قوة ومصداقیة النص القر ومصداقیة 

.1»ثانیة، فتكسب قدسیتها منهمطاف القضایا القرآنیة من جهة 

،الكریم في نسج خطابه الشعرين آصر على مفردات ومعاني القر ااتكأ الشاعر الجزائري المع

ني مازجا تراكیبه ومفرداته في تراكیب ومفردات النص لیكتسب آیقتبسه من النص القر «بحیث 

كثر المصادر توظیفا في مضامین أنیة من آن النصوص القر إوبهذا ف.2»من قوتها وثرائها

الشاعر وتساهم في ا تحمله من معان كثیرة ذات دلالات عمیقة تلهم لا عمّ ضالخطابات الشعریة ف

بداع.سمى درجات الإألى إنصوصه الشعریة، فتجعله یرقى ثراء إ

.155التراثي في الشعر العربي المعاصر، صعصام حفظ االله واصل، التناص-1

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط)علا السعید حسان، نظریة الروایة العربیة (في النصف الثاني من القرن العشرین-2

.253، ص2013
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یف، یلحظ هذا الحشد الهائل لعثمان لوص"جرس لسماوات تحت الماء"إن المتصفح لدیوان 

ن متمدة لفاظها وعباراتها المسأشباع نصوصه بنیة التي اعتمد علیها الشاعر لإآقتباسات القر ن الإم

ن المقدس.آبین لغة الشاعر المبدع ولغة القر سلامي، وهذا عند المزج یني الإالتراث الد

ي نآفكاره، فالنص القر أیناسب تجربته وموضوعه و مان الكریمآاختار عثمان لوصف من القر 

ها من نصوصه، جلشاعر ما یحتاجه من عبارات ویدر بما فیه من دلالات ومعاني یمتاح منها ا

وهذا ما یوضحه عثمان لوصیف في قوله:

في عینیك علي انتهي في اللغز

ةـــــــــــــــــــــــــــ.لحظة! یا طفله.آ

و سلسبیلأنجبیل ساطع ز من 

.1ةــــــــــــــــــــــــــــــــــیة االله البهیآیا 

ین یقول أنیة آیات القر یة من الآآن الشاعر قام باستحضار أفالمتمعن في هذا المقطع یكتشف 

قواریرا من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیها كأسا كان مزاجها زنجبیلا ، عینا فیها «االله تعالى: 

مملوءة المصنوعة من الفضة والیة یحدثنا االله على قواریر الشراب ففي هذه الآ.2»تسمى سلسبیلا

ن لهذه القواریر مكانة هامة عندهم وهذا أبرار، فمن الواضح ي الخمر الذي یحتسبه الأأبالشراب 

.41عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص-1

.18-17-16یةسورة الإنسان، الآ-2
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یة فهو عبارة عن مزاجا ما محتوى الكؤوس الزجاجأروها تقدیرا، قدّ ما تجلى لنا من خلال قوله

ولعل استلهام ون المتواجدة في الجنة. سماء العیأما السلسبیل فتطلق على اسم من أزنجبیلا، 

ي أعیون، العین المتواجدة في الجنة بهدف الربط بین نوعین من الكانیة الشاعر لمثل هذه الآ

ضاف لتعبیره هذا نوعا من القوة والقدسیة، أي حبیبته، فهو بهذا یكون قد أالسلسبیل، وعین طفلته 

ن الكریم یوضح مدى تمسك عثمان آعلى القر عتمادلي وضوح المعنى وفصاحته، وهذا الإوبالتا

لوصیف بالمعاني والألفاظ القرآنیة ومضامینه التي وزعها على مختلف نصوصه الشعریة، ما 

ي لا یتجاوز المعاني التفاعل النص«ن إني، ولهذا فآمن التناص في علاقة مع النص القر یجعل 

.1»دون مخالفةشباعا للدلالةإخرى ألیها معاني إنما یضیف إ القرآنیة، و 

خر یقول الشاعر:آوفي موضع

لكن عاصفة من النیران هبت

يـــــــــــــــــــشجار تبككانت الأ

انــــــــــــــــــــــــلى دخإتستحیل 

والحرائق تستشیط وتشهق

.2م؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــهي الجحیأ

.278ة بلعلى، الحركة التواصلیة في الخطاب الصوفي، صآمن-1

.58-57صیف، جرس لسماوات تحت الماء، صعثمان لو -2
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ثیم كالمهل تغلي م الأ طعازقومالةن شجر إ«:قوله تعالىنه یتقاطع مع أفالملاحظ في هذا المقطع 

یة یخبرنا االله عن فئة ففي هذه الآ.1»لى سواء الجحیمإلبطون كغلي الحمیم خذوه فاعتلوه في ا

الزقوم، وقد شبهه االله بالمهل التي تغلي في معینة من الناس وهم الكفار الذین لا طعام لهم إلاّ 

.قوا طعم الجحیمیتذوّ لبطونهم 

قائمة على وجوب تحقیق العدالة ن الكریم لیؤكد فكرته الآقر لى استنصاص الإعمد الشاعر 

لى إالشعراء أالشاعر الصوفي تحقیقه، ولهذا لجلهیة بین البشر، وهذا هو المسعى الذي یرغبالإ

شعریة و خطاباته الأیعتمد علیه لتشكیل وتدعیم نصوصه ساسي الذي ن باعتباره المصدر الأآالقر 

ن آة وبمستویات مختلفة بالقر تفاعلات وتعلقات عدّ «ق ن الخطاب الصوفي حقّ أما یجعلنا نقول 

كثر أ. وقد حاول المتصوفة التعامل مع ..ةشكال تعبیریأنتاج إسهم هذا التحقق في أالكریم، و 

.2»نیة تحفیزا تبعا لخلفیات التفاعل الفكریةآالنصوص القر 

:خرآویقول الشاعر في موضع 

رانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا أیها الحی

یا أیها المنذور نهبا للوسواس و الشرود

زقـــــــــــــــــــــــــــ..والظلام مماللیل عسعس

.48،47،46،45،44،43سورة الدخان، الآیة -1

.281ة التواصلیة في الخطاب الصوفي، صآمنة بلعلى، الحرك-2
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.1ودـــــــــــــــبالحشرجات وبالعواصف والرع

ن آالقر ات من مفردةف قد استحضر مفردن عثمان لوصیأن المتأمل في هذا المقطع یجد إ

یة الكریمة من سورة التكویر في قوله ل في مفردة (عسعس) الواردة في الآالكریم، والتي تتمث

یة كاملة بل اقتطع جزءا منها ومزجه في فالشاعر لم یستحضر الآ.2»ذا عسعسإواللیل «تعالى:

ه من خلالها هذا المقطع الشعري لكي یخدم به المعنى ویقوي دلالته، حیث اتخذ كلمة عسعس لینبّ 

لفظة ن إوبهذا ف،قبل ظلامهأذا إقبل ظلامه فیقال عسعس اللیل أن اللیل قد أالحیران ویخبره ب

.ردباقبال والإعسعس تستعمل في الإ

شاعر جلیا في مفردة عسعس التي اقتبسها الني في هذا المقطع یبدوآن التناص القر إوعلیه ف

من سورة التكویر.

نیة ویظهر آد (سبعة) المذكور في النصوص القر خر العدآویستلهم الشاعر في مقطع شعري 

ذلك من خلال قوله:

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانت بحار سبع

مثل السماوات الطباق بعیدة الافاق

.71عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص-1

.17الآیة سورة التكویر، -2
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.1زاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیها رأیت المعج

اقتبسه من یتجلى التناص في هذا المقطع في استحضار الشاعر لرمزیة العدد سبعة الذي 

بعده والبحر یمده من «یتین الكریمتین من قوله تعالى:النصوص القرآنیة ویبدو ذلك جلیا في الآ

اهن سبع لى السماء فسوّ إثم استوى «:ومن قوله تعالى.2»بحر ما نفذت كلمات االلهأسبعة 

خذ أن الكریم، بل آا في القر تیتین كما وردفي هذا المقطع لم یقم باقتباس الآفالشاعر .3»واتاسم

صه المعنى الذي یخدم فكرته، فحاول توظیف رمزیة العدد سبعة وفق منظوره الخاص لیكسب نصو 

لى إته العروجیة لى رحلاإاء، لذلك نجده یرمز بالعدد سبعة كثر ثر أالشعریة دلالات مكثفة، فتصبح 

عداد تكتنزن بعض الأأ«على المراتب، وهذا لدلیل على تأثر الشاعر بالمتصوفة الذین اعتبروا أ

و أمة الكون، و و لتكرارها في منظأثر و الأ أالكریم القرآن سرارا لاسیما تلك المذكورة في أ

.4)»7لمقابلتها حرفا له خصائص و"أسرار" كونیة لدى العارفین، مثال لذلك الرقم (

ووظفها في دیوانه ن الكریم ودلالاتهاآمان لوصیف قد استلهم مفردات القر وهكذا یكون عث

یر دلالات اجتراریة وبین تحو ني بطریقة آعادة السیاق والتعبیر القر إستلهامات بین فتنوعت تلك الإ

.44عثمان لوصیف، جرس لسماوات تحت الماء، ص-1

.27سورة لقمان، الآیة -2

.29سورة البقرة، الآیة -3

.49أسماء خوالدیة، الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ص-4
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فكلما «لیها الشاعرإمع السیاقات الصوفیة التي یرنو ن قصد استنسال سیاقات جدیدة تتماشىآالقر 

ثیر من شتراك في المقومات زادت فرادة الخطاب التالي وأصالته، وكلما اشترك النص في كقل الإ

.1»ن یصبح نسخة مكرورة فاقدة للأصالةأالمقومات مع ما سبقه كاد 

.25محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، ص-1
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النصي في دیوان "جرس لسماوات تحت الماء" مرتبطا بجملة من الجمالیات الإشتغال بدا

الفنیة التي شكلت أسس معماریة القصیدة عند عثمان لوصیف.

من حتمتلنا بأن نصوصه اتضحومن خلال معاینتنا لنصوصه بأدوات إجرائیة معاصرة 

ة لتشكل رؤیة فنیة فریدة من نوعها.مصادر معرفیة وجمالیة عدّ 

وعموما نجمل أهم النتائج التي أفضى إلیها البحث في النقاط التالیة:

اؤهم وجدلا بین النقاد، فتباینت آر اختلافاالغربي والعربي شهد مصطلح الشعریة في النقد •

لهذا المصطلح لذلك لم یستطیعوا كل ناقد تصوره الفكري الخاص لفي تحدید ماهیته، ف

التواضع على مصطلح جامع ومفهوم شامل للشعریة.

شاعر تعكس اللغة الشعریة تجربة الشاعر الذاتیة وتصور معاناته، لذلك یلجأ إلیها ال•

رائه الخاصة.آها كأداة تعبیریة عنویتخذ

تشكل الصورة الشعریة لدى الشعراء المعاصرین عامة وعثمان لوصیف خاصة عنصرا •

بلغة إیحائیة جدیدة، فهي من أكثر عناصر البناءأساسیا للتعبیر عن تجاربهم الشعریة

الشعري نقلا لأفكارهم ومشاعرهم.

لى قدرته الخیالیة عو تتحدد براعة التصویر الفني من خلال إمكانیة الشاعر في الإبداع،•

رسم صور معبرة عما یختلج نفسه.
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، ستكشافیةالإیستند الشاعر الصوفي المعاصر في تصویره الفني على الرؤیا الصوفیة •

ي فوالتي یلجأ فیها إلى الخیال لأنه الأكثر تعبیرا عن تجاربه الروحیة وعن مدى رغبته 

.الوصول إلى الحضرة الربانیة

مان لوصیف، الذي حاول من خلالها تصویر الشعري في دیوان عثتعددت أنماط التصویر •

حالته النفسیة فاختار أنماطا تتناسب وتجربته الشعریة. 

الات للتعبیر عن الحأداةاللغة الرمزیة اتخاذإن طبیعة التجربة الشعریة الصوفیة تقتضي •

الوجدانیة الباطنیة للشاعر الصوفي، حین تتسع به الفكرة وتضیق به العبارة.

ها الصوفي، وأكثر إن الرمز الصوفي من أقوي الرموز تعبیرا عن الحالة الوجدانیة للشاعر•

نیة، لیعبر عن تطلعه لعوالم أفضل وأكثر رحابة وامتلاء.نقلا لهمومه الوجدا

الصوفیین من الرمز الأنثوي وسیلة للتعبیر عن محبتهم وشوقهم للإله، الشعراء اتخذ•

واعتبروه رمز للحق والكمال والجمال المطلق. 

یة لوا دلالاته المادشكل الشعر الخمري ومصطلحاته مادة أساسیة للشعراء المتصوفة، فحوّ •

ر فیه ما یعبفوجدواتتناسب مع تجاربهم الروحیة وأحوالهم الصوفیة، لإلى دلالات رمزیة 

عن مواجیدهم وحبهم الإلهي.

سب تأثر الشعراء المعاصرون بالأساطیر القدیمة فحاولوا إضفاء دلالات جدیدة علیها تتنا•

لأبعاد فنیة معاصرة تخرج اللغة من دلالاتهاإكسابهاع مضامینهم الشعریة، من خلال م

العادیة إلى دلالات عمیقة معبرة عن أفكارهم بطریقة جدیدة.



خاتمة

181

ستلهم عثمان من التراث العربي شخصیات أسطوریة وأدمجها مع تجربته الذاتیة لیضیف ا•

الروحي والوجداني.رتواءللإبذلك دلالات رمزیة توحي بهمومه الحاضرة المتطلعة 

للأعمال الإبداعیة، بل أصبحإشهاریةلافتة لعنوان في الشعر المعاصر مجرد یعد الم•

وج من اكتساب صورة استباقیة عن المتن الشعري قبل الولالقارئن عتبة رئیسیة تمكّ یشكل

إلى أعماقه.

اء طابعا إغرائیا نظرا لما یحدثه من جذب للقر لعنوان في الشعر الصوفي المعاصرایكتسي •

لدى القارئ.نتظارالإفیتشكل بذلك أفق ،وتشویقهم لمعرفة البنیات الدلالیة للنص

ي فالخطاب الشعري الصوفي أداة طیعة یعتمد علیها الشعراءلقد شكلت نظریة التناص في •

على اللاحقة والتأكیدبناء نصوصهم لرصد أشكال تفاعل النصوص السابقة بالنصوص

عنصر المثاقفة وانفتاح النصوص على خطابات متنوعة.

احتل التناص القرآني حیزا كبیرا في الخطاب الشعري الصوفي الجزائري المعاصر، فعمل •

سب الشعراء على امتصاص سیاقات دلالیة قرآنیة، فحاولوا توظیفها وفق سیاقات جدیدة تتنا

وتجاربهم الصوفیة.
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القرآن الكریم-أ 

:الدواوین الشعریة-ب

داي، ط، جمعیة البیت للثقافة والفنون، حسین، دجرس لسماوات تحت الماءلوصیف عثمان، -1

.2008الجزائر، 

:ةالمصادر العربیة القدیم-ج

ر الجیل، ، دا3، تح: عبد السلام محمد هارون، د ط، المجلدمقاییس اللغةابن فارس، -1

بیروت، د ت.

.2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 6، ج1، طلسان العربابن منظور، -2

، المكتبة 2، تح: درویش جویدي، طالبیان والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ-3

.2000بیروت، العصریة، 

، 3ج،2، تح:عبد السلام محمد هارون، طالحیوانكتاب ، أبو عثمان عمرو بن بحرالجاحظ-4

1965.

اكر، ط، السفر الأول، تح: محمود محمد ش، دطبقات فحول الشعراءابن سلام، الجمحي -5

مطبعة المدني، القاهرة، د ت.

، شرح وتحقیق: عباس عبد الساتر، مراجعة نعیم زرزور،عیار الشعرابن طباطبا، العلوي -6

.1982، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1ط
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الكتب الشرقیة، د ت.

له وشرحه وفهرسه صلاح ، قدمالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقیرواني ابن رشیق، -8

.1996، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، 1الدین الهواري وهدى عودة، ط

ΙΙ-:المراجع

:المراجع المترجمة-أ

في ، المركز الثقا1اد، ط، تر وتق: سعید بنكر ل بین السمیائیات والتفكیكیةیالتأو إیكو أمبرتو، -1

.2004العربي، الدار البیضاء، 

، دار توبقال، 2، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، طالشعریةتودوروف تزفیتان، -2

1990.

یة ، المؤسسة العرب2، تر: فخري صالح، طن المبدأ الحواريخائیل باختییمتودوروف تزفیتان، -3

.1996للدراسات ونشر، بیروت لبنان، 

ر توبقال، الدار ، دا1حنون، ط، تر: محمد الولي ومبارك قضایا الشعریةجاكبسون رومان، -4

.1988البیضاء، المغرب، 

ن الثقافیة ، تر: عبد الرحمن أیوب، د ط، دار الشؤو مدخل لجامع النصجینیت جیرار، -5

العامة، العراق، بغداد، د ت.

.1973، دار الثقافة، بیروت، لبنان، 2، تر: عبد الرحمن بدوي، طفن الشعرأرسطو، طالیس -6
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الدار ،2، تر: فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، طعلم النصجولیا، كریسطیفا -7

.1997البیضاء، المغرب، 

دار غریب، ، تر وتح: أحمد درویش، د ط،بناء لغة الشعرالنظریة الشعریةكوهین جان، -8

.2000القاهرة، 

وبقال، الدار تر ، دا1، تر: محمد الولي ومحمد العمري، طبنیة اللغة الشعریةكوهین جان، -9

.1986البیضاء، المغرب، 

اللبناني، ، دار الكتاب1، تر: إبراهیم خورشید، طالتصوفومصطفى عبد الرزاق،نماسینیو -10

.1984مكتبة المدرسة، لبنان، 

:المراجع العربیة-ب

.1987، مؤسسة الأبحاث العلمیة، بیروت، 1، طفي الشعریةأبو دیب كمال، -1

، صدمة اع عند العرب، بحث في الإبداع والإتبالثابت والمتحولعلي أحمد سعید،أدونیس-2

د ت.،، د ط، دار الساقي4الحداثة ، ج

.1979، دار العودة، بیروت، 2، ج 2، طالثابت والمتحول، علي أحمد سعیدأدونیس-3

.1989، دار الأداب، بیروت، 2، طالشعریة العربیةعلي أحمد سعید،أدونیس-4

.1986بیروت، لبنان، ،، دار الفكر5، طزمن الشعرعلي أحمد سعید،أدونیس-5

، المكتبة 5ط، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویةالشعر العربي المعاصرعز الدین، إسماعیل-6

.1994الأكادیمیة، القاهرة، 
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ملخص البحث:

ر لیس أمرا سھلا نظرا  لما تحملھ نصوصھ منالشعر الجزائري المعاصوار إن  سبر أغ

بأدوات إجرائیة معاصرة، وھذا ما اتضح لنا إشكالات  فنیة معقدة  تدفع الباحث للإستعانة 

ذي توفرت فیھ المن خلال نصوص  دیوان جرس لسماوات تحت الماء لعثمان لوصیف 

الجمالیة كاللغة الشعریة  التي كانت في مجملھا غامضة إیحائیة  وھي معظم الخصائص 

، ة التي اعتمد علیھا شاعرنا عثمان لوصیفنفس الصفات التي تتمیز بھا اللغة الصوفی

على تلك اللغة الشعریة لتصور من خلالھا إضافة إلى الصورة الشعریة التي تعتمد بدورھا 

الشعریة وإنما تلجأ إلى لاتكتفي فقط باللغةفھينفسیة للشاعر،عن حالات شعوریة 

، ھذا ونجد أیضا في ھذا الدیوان الرمز عري لتدعم الفكرة المراد تصویرھاالخیال الش

تصوفة عن مواجیدھم وحبھم الإلھي الصوفي الذي یعد بمثابة أداة یعبر من خلالھا الم

الأسطوري، كما یحتوي وھذا من خلال الرمز بأنواعھ الغزلي والخمري إضافة إلى الرمز 

الدیوان على مكونات خارجیة تتمثل في العنوان والغلاف .


